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جثة في المقهى

هذه المسرحية

ليس من عادتي أن أكتب عن الظروف التي ولد فيها النص المسرحي، والكتّاب بشكل عام لا يكتبون عن الظروف المحيطة بالتجربة الإبداعية، لكن هذه المسرحية التي كتبت نفسها بنفسها، وتزاحمت شخصياتها من غير إرادة مني على احتلال أماكنها في النص، وتوالدت أحداثها بشكل كان يفاجئني باستمرار... كل ذلك دفعني إلى أن أكتب عن تجربة إبداعية مررت بها لا تماثل التجارب السابقة. وأعتقد أن في مسرد هذه الملاحظات عن المكان والظروف والشخصيات ما يفيد أي مخرج يريد أن يتناول هذا العمل.

كنا، ولا نزال، مجموعة من الأدباء والفنانين والصحفيين والأطباء والمدرسين وهواة الشطرنج وأخلاط من الناس نجتمع يومياً عند الظهر في مقهى منتدى الشام المطل من خلال واجهته الزجاجية على ساحة المدينة الرئيسية بحلب، ساحة سعد الله الجابري حيث يقوم نصب الشهداء وتجري فيها الاستعراضات والخطب في المناسبات الرسمية، أما في المساء فيجتمع أناس آخرون يختلفون غالباً عن هذه الشرائح التي ذكرت. وكانت أصوات أبواق السيارات المارة في الشارع الرئيسي  تصلنا عبر الواجهة الزجاجية ونحن نتابع بالنظر أرتالها المتزاحمة أمام الإشارة الضوئية.

طاولات النخبة الثقافية في المقهى، وهم من اتجاهات ثقافية ودينية وعرقية واجتماعية متعددة، كانت تشهد مناقشات حامية في القضايا السياسية الساخنة: فلسطين، أفغانستان، البوسنة، العراق، المجتمع المدني، الفساد الاجتماعي والسياسي...الخ، أو حوارات فكرية واجتماعية وأدبية، وأحياناً كان ما يجري مجرّد ثرثرات فارغة. وبين الحين والآخر كنا نفتقد شخصاً يغيّبه السجن لأسباب سياسية أو زلقات لسان، أو يغيبه الموت، لكنني كنت أحسّ بأنه لا يزال حاضراً بيننا يناقش ويحاور، وأن المسافة بين الموت والحياة هي مجرّد مسافة وهمية.

يقطع عليك مشاركتك بالنقاشات والثرثرة دخول بائع متجول، طفل أو رجل، يحمل أدوات كهربائية أو أقلام حبر أو بطاريات للراديو أو يانصيباً، ويلح عليك بالشراء وأنت تحاول إبعاده، أو دخول شحاذ معوّق أو يتظاهر بعاهة جسدية، أو مندوبة بيع بضاعة ما. وهنالك دائماً ركن في ممر المقهى يحتله ماسح أحذية. وثمّة مكتب أنيق لصاحب المقهى.

كنت أبحث عن فكرة لمسرحية جديدة، وفجأة خطر لي خاطر: لماذا لا يكون هذا المقهى وما فيه من نماذج إنسانية وما يُتداول فيه من أفكار هو موضوع مسرحيتي؟

بالرغم من الأساس الواقعي الذي انطلقت منه فإنني لم أكن أريد نصاً ينتمي إلى المسرح الطبيعي بصلابته وتجهمه وكتامته. وبما أنني شديد البحث والاهتمام بالصورة الفنية التي تخترق المألوف كان لابد من الخروج بمفردات الواقع إلى مناخات التصوير الفني الغرائبي وغير المألوف بكل ما تحمل من دلالات ورموز وأفكار وشرائح حياتية، كي أصل إلى واقعية عمودية تسبر ما تحت الواقع، ثم تكتسب جميعها ألق المفاجأة التي لا تبعدك أيضاً عن الغوص في حقائق الأشياء والنفوس. ومثلما منحني هذا الأمر حرية في التعبير فإنه سيمنح المخرج أيضاً حرية أوسع في التصور والتشخيص.

لأول مرة تنفلت خيوط الشخصيات وتتحرك من تلقاء نفسها بحرية تامة، فإذا هي تكتب نفسها بنفسها، وكثيراً ما تغير مساراتها، ويخترق المشهد شخصيات لم تكن في تصور الكاتب، مؤكدة لي أنه يمكن أن يكون أبطال المسرحية كائنات عاقلة بذاتها واعية لتصرفاتها من غير عون مؤلفها، وبالتالي تتوالد الأحداث تبعاً لحركة هذه الشخصيات وتفكيرها وتصرفاتها. ومن هذا المنطلق فرضت الشخصيات الراحلة عن الحياة حضورها الشخصاني والفكري بشكل معادل تماماً للشخصيات الحية، ولهذا أنصح المخرج أن يعاملها كما لو أنها شخصيات حية فلا يميزها مثلاً باللباس الأبيض أو الحركة البطيئة أو الإضاءة الخاصة، وإنما يكتفي بإشارة بسيطة إلى أنها شخصيات راحلة لئلا يختلط الأمر على المشاهد. ومن المؤكد أننا لا نعيش فحسب بين الأحياء وإنما يجالسنا ويحيط بنا ويخالطنا ويحادثنا أرواح موتانا وأطيافهم. إن لهم وجوداً حقيقياً كوجودنا، فالروح مادة لا تَفنى.

كان ثمة فكرة غائمة لدي عن ضرورة وجود شخصيات مستقبلية لم تولد بعد، هم أحفاد الشخصيات الراهنة في المسرحية، لكن أحداً من هذه لم يقتحم المشهد ويسجل حضوره في الكتابة الأولى للمسرحية، ولكن عندما أعدت النظر في المسرحية لطباعتها في شكلها النهائي اقتحمت فجأة أربع شخصيات مستقبلية النص واستقرت في أحد مشاهده وأحدثت اضطراباً محبباً في إيقاعه بآلاتها الموسيقية النفخية والنحاسية، وأصبحت جزءاً أساسياً من الإيقاع العام؟

بقيت حائراً في أمر الجثة، ومن تكون؟ وبالرغم من أنني حرصت على أن تخص الجثة كل فرد من شخوص المسرحية فإن فكرة الصراع التاريخي الطويل بين التوأم الإنساني الشرق والغرب منذ أيام طروادة والفرس والإسكندر المكدوني، وإلى الآن كانت تراودني، وكنت أريد للجثة أن تعبر بنفسها عن رفضها لهذا الصراع ولفكرة الانفصال، مع ضرورة أن يحمل الاتصال ذاته معنى الاستقلال والانفصال، فالبشرية لا تزال تحلم باستعادة الحب والفردوس المفقود، والمسرحية في النهاية موجهة إلى البشرية جمعاء، وهكذا خطرت لي فكرة التوأم الإيراني الذي أدّت به عملية الانفصال الجراحية إلى الموت.

إن التلقائية التي خلق بها هذا النص تتطلب في التدريبات والعرض تلقائية مماثلة في الأداء والإلقاء، مع التأكيد على ضرورة توفر روح الكوميديا الساخرة، فالحياة في النهاية مسرحية مريرة ساخرة تمر على عجل.

إن ظهور جثة في المقهى هو أول ما خطر لي، ثم كان كل شيء غائماً وغامضاً في فكري، إلى أن فرض كل عنصر وجوده، وكتب نفسه، واحتل مكانه في النص، ومثلما تساءلت وتحيرت في أمرين:

الأول: ما هي هذه الجثة؟ أهي جثة جندي، أم قريب مغدور، أم هي جثة وطن، أم جثة البشرية جمعاء بشرقها وغربها. وبالتالي مَن هذا التوأم شروق وغروب؟ وكيف اختفت الجثة ليظهر هذا التوأم من تحت الغطاء، أو من تحت هذا الركام من الزمن المأساوي؟

والثاني: من هو هذا المحقق؟ أهو غريب عنا، أم هو في داخلنا، أم هو مزيج من هذا وذاك. أقول: إنني أرى من المناسب أن يعمد المخرج إلى أن يبقي المتفرج في دوائر التساؤلات هذه حتى نهاية المسرحية، كي يبقى النص مفتوحاً على آفاق رحبة من التأويل، ويكون المتفرج مشاركاً في استكمال العمارة الفكرية لهذا النص.

*** 
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الفصل الأول

فضاء علوي

	(ترفع الستارة على ظلام تام يسود الخشبة وصمت، ثم يسمع طنين ذبابة زرقاء وهي تدور في الفضاء. فجأة يسمع صوت انفجار تتلوه عدة انفجارات والتماعات ضوئية ودخان حرائق. ثم يسود الصمت، وتنبعث موسيقى جنائزية، ونلمح في الظلام فتاة1 تنبعث من دخان الحرائق، تلبس بلوزاً وبنطالاً ضيقين أزرقين، وتؤدي رقصة انسيابية تعبر عن دورة الحياة: الولادة، الشباب، الهرم، الموت، فالانبعاث من جديد. يرافق الحركة صوت حوار تسجيلي صادر عن مانيكانين "هو وهي" معلق كل منهما بخيط غير مرئي في عمق الفضاء بينهما شجرة ذات أفرع دقيقة عليها بقايا أزهار ذابلة وأوراق صفر أو مريضة ثقبتها الديدان، إنها تمثل شجرة الحياة، تنساب على أغصانها ونحو الأعلى أفعى مرقَّطة جميلة.

المانيكان الأول "صوت1" رجل شديد السمرة لـه لحية طويلة وشعر أشعث، وعلى رأسه تاج من أغصان، وفي يده عصا يستند إليها هي غصن ينتهي بقبضة. إنه شبيه بآدم. والمانيكان الثاني "صوت2" امرأة بيضاء شبيهة بحواء. لباسهما بدائي بسيط إلا أنه جميل ويستر معظم جسميهما. يُبرز حوار كل منهما بقعة ضوء تنتقل بين الرجل والمرأة).
	

	جميلة هي الأرض من بعيد.
	صوت 1 (هو):

	من بعيد فقط...
	صوت 2 (هي):

	راقصة بارعة القوام. تدور حول نفسها وحول الشمس.
	هو:

	تدور... تدور... تدور حول نهايتها.
	هي:

	إنها تسبح في ملكوت الجمال الكوني. كم هي جميلة وزرقاء.
	هو:

	بشرط ألا تقترب منها؛ إنها مجرّد جثة تتناهشها الديدان والحروب.

جسدٌ ميّتٌ تغتصبه آلهة شريرة.
	هي:

	أية آلهة؟
	هو:

	آلهة من لحم ودم وطين، لها أنياب ولحى ومخالب.
	هي:

	مهما يكن فإنهم أبناؤنا.
	هو:

	أبناؤنا... وعلينا أن نفرح ونحزن من أجلهم. ليتني لم أنجب.
	هي:

	ما كان ذلك بيدنا. نحن واحدة من هذه الثنائيات التي يولد منها العالم. ثنائيات تدور حول نفسها وحول شمسها، يحركها العشق.
	هو:

	بل يحركها الصراع.
	هي:

	تلك هي الحياة، وكان علينا أن نعيشها.
	هو:

	الحياة‍! الحياة كذبة كبيرة ملفوفة في كفن.
	هي:

	بل هي مقهى يرتاده زبائن.
	هو:

	هذا المقهى شَرَك يخدعهم، يدخلون إليه فيعلقون ولا يعودون.
	هي:

	لم يعد يخيفنا هذا الشَرَك، نحن خارج المكان والزمان، وابنتنا أنهت رقصتها، فلنزر هذا المقهى.
	هو:

	افعل ما بدا لك.
	هي:

	لن أهبط وحدي، سترافقينني، ألست أنت التي أهديتني تفاحة العشق؟
	هو:

	كانت التفاحة وهماً، والشجرة جفّت ثمارها وتساقطت أوراقها.

ونحن نهبط في جحيم الآخرين سبعين خريفاً.
	هي:

	(معاتباً) أنت أردت ذلك، فقدنا ذلك الفردوس لأنك أردت أن نصنع جنتنا بأنفسنا. أية جنة صنعنا، وهؤلاء أولادنا بعضهم لبعض عدو‍!؟
	هو:

	أنا حزينة ولكنني لست نادمة، إنها ضريبة الحياة، لولا ما صنعنا ما كان هذا الوجود موجوداً.
	هي:

	(الفتاة1 تُنهي رقصتها، تتداعى وتتكوّم على الأرض كجذع شجرة يابسة. ثم يسود الظلام. تتوهج في العتمة وجوه وأطراف إنسانية وأشكال مختلفة كأنها تدخل من الجدران والنوافذ ثم تختفي)ٍ.
	


فضاء سفلي

	(يدخل نادل المقهى في العتمة وبيده عصا في رأسها شمعة، يشعل عود ثقاب ويسمع لإشعاله صوت واضح بملأ أرجاء المسرح، يشعل الشمعة ويمررها على فوانيس معلقة على الجدران فتتوهج بذبالات الضوء).
	

	يجب إبقاء الأضواء مشتعلة كي لا تضل الأرواح طريقها إلى المقهى.

(يخرج وتبدأ أنوار المسرح بالارتفاع تدريجياً مع غلبة العتمة. المكان مقهى منتدى الشام للعب الشطرنج وثرثرة الأدباء والفنانين، ثمة طاولات لرواد المقهى. الجدار الخلفي الزجاجي هو الواجهة المطلة على ساحة المدينة، وثمة نافذة جانبية في الجدار. ويرى من خلال الجدار الزجاجي نصب الشهداء والمؤلف من عدّة شخصيات هم المجاهد يوسف على رأسه خوذه وفي يده سيف مسلول كأنه قادم للتو من ميسلون، وآخر يحمل شهيداً على يديه، وامرأة وطفلتها، وعلم يرفرف فوقهم ـ ويمكن أن يؤدي الغرض نقوش هذه الشخصيات على لوحة حجرية خلف الزجاج ـ تمر بقعة ضوء بهدوء على الوجوه المختلفة التعابير، تسمع من بعيد أصوات تردد الأغنية الوطنية الشهيرة: 

زيّنوا المرجة        والمرجة لينا

شامنا فرجة            الله مزينا

يتلاشى صوت الأغنية ويعلو صوت عزف ناي من بعيد. يكتمل ارتفاع الإضاءة وينقطع صوت الناي.

النادل سليم يدخل حاملاً رقعَ وأحجارَ شطرنج يوزعها على الطاولات ويخرج. بقعة ضوء على عين خفية (كاميرا)، وثمّة غرامفون قديم بسماعة يدور قرصه وتنطلق منه الأصوات).
	النادل:

	أهلاً بكم في مقهى منتدى الشام، ساحة سعد الله الجابري مقابل تمثال الشهداء، موقعنا على الإنترنيت 

WWW.SHAM.NET 

(يتلوه غناء فيروز):
شآم أهلوك أحبابي وموعدنا
أوائل الصيف آن الكرم يعتصر
(يغادر يوسف التمثال موقعه في اللوحة، ويتجه نحو النافذة حيث يصدر عنها التماعة ضوئية وتنفتح بقوة كأنها تحت تأثير الريح، ويعبر يوسف منها إلى المقهى، وعلى جبينه عصابة صفراء(
). صمت. يتلفت)
	صوت مدير المقهى:

	وهل بقي في الشام كرمه تقتصر؟ لقد أكلت الثعالب العناقيد، وأشعلت النواطير الحرائق في الكروم.

(يبحث عن قاعدته فلا يراها، يخبط على الأرض بسيفه).
	يوسف:

	(يدخل حاملاً القاعدة) فهمت، القاعدة (يضعها على الأرض فيصعد عليها يوسف ويتسمر كتمثال، يد على مقبض السيف وأخرى ممدودة للشحاذة) لا أدري أيها الماجد لماذا تترك كل يوم مكانك في الساحة هناك في لوحة الشرف وتأتي إلى هنا؟
	النادل:

	لقمة الأولاد أهم من أقواس النصر ولوحات الشرف يا سليم.
	يوسف:

	إيه... كان الله في العون. (يخرج ويسمع صوته) كثر الشهداء والشحاذون يا يوسف.
	النادل:

	لأن الأوطان صارت مقابر الإنسان، والعالم أصبح مزرعة كونية يملكها رعاة البقر.
	يوسف:

	(يدخل حاملاً طاولة وكرسيين بشكل يكون محشوراً تحتها) أصبحنا كلنا خدماً. (يضع الأشياء) كنت أتمنى لو أنك حضرت حفل التأبين الذي أقاموه لك. كان رائعاً حقاً. استأجرت الحكومة المقهى، وأقاموا منصة الخطاب هناك (يشير إلى مقدمة المسرح الممتدة حتى الصفوف الأولى من الصالة. تخفت الأضواء ويظلم المسرح، ويسمع صوت أبواق سيارات المرافقة) ووصل المحافظ ليلقي كلمته.


	النادل:

	(المحافظ تحت بقعة  ضوء في مقدمة المسرح وظهره للجمهور).
	

	أيها السادة. يسرنا اليوم أن نحتفل بمناسبتين عزيزتين على قلوبنا. الأولى هي عيد المرور، وهو عيد الشرطة الوطني، وأنا كمحافظ شرطي، وشرطي محافظ يهمني المحافظة على مرور القوانين من مخفر إلى مخفر، ومرور الأموال من جيب إلى جيب، ومرور الأنفس من شهادة إلى شهادة. والمناسبة الثانية هي تأبين شهيدنا يوسف البطل الذي قضى في ساحة المعركة ضد العدو.
	المحافظ:

	(صوت تسجيلي وبقعة ضوء على يوسف) كان هذا في الأولى حين كنا نجاهد لتحرير الوطن، ثم جاء من بعدنا قوم قرناء(
) نبشوا قبورنا وحرثوا الأرض بمحاريث من نار، وزرعوها بأطماعهم، ورووها بغسيل أموالهم، فضاع الأمن والوطن. وخرجنا إلى الثانية. أنا لم أمت في المعركة الثانية أيها المحافظ، عدت من الحرب بلا عمل، اشتغلت في المحطة الحرارية، وبسبب انعدام قوانين السلامة الصناعية سقطت في المدخنة. صرخت وصرخت... أنقذوني أنا هنا... فلم يسمعني أحد، لأنكم كنتم تحتفلون بعيد المرور الوطني.
	يوسف:

	(يتابع خطبته) هكذا لفظ الفقيد أنفاسه وهو يردد:

من لم يمت بالسيف مات بغيره
إن الحياة عقيدة وكفاح
أيها السادة والسيدات، لقد استشهد رجالنا الشجعان دفاعاً عن البرلمان، لكن دمهم لم يذهب هدراً، فها نحن حتى اليوم نقبض ثمن ذلك الدم الزكي (يمد يده جانباً ويبسط كفّه كمن يتهيأ لقبض المال. ثم يختفي في ظلمة المسرح).

***

(تعود الإنارة سريعاً. يدخل الشيخ ساكت ـ ليس لـه من مظهر الشيخ سوى لحية قصيرة مدببة وطاقية بيضاء على رأسه ـ يضع قطعة نقدية في يد يوسف. يجلس ويشير إلى شخص وهمي بالجلوس أمامه. يبدأ بصف حجارة الشطرنج، ويشير إلى الآخر باللعب).
	المحافظ:

	(يدخل حاملاً صينية ويضع كأس شاي أمامه) أهلاً بالشيخ ساكت، مع من تلعب اليوم؟ مع قرينك أيضاً؟ لا أعتقد أنك ستغلبه يوماً، من يلعب مع الشيطان يخسر؟ (ساكت ينهمك في اللعب واللعب المضاد).

(مخاطباً يوسف) يا عم يوسف، الشيخ ساكت ما زال يؤمن بأنه سيأتي من يملأ الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً؟

(يجمد الشيخ ساكت في وضعية التثبيت(
). النادل يخرج حاملاً الصينية فيصطدم باثنين قادمين هما سليمان وسعيد فيقع على الأرض).
	النادل:

	سلامتك يا سليم.
	سليمان:

	الزحام شديد على المقاهي في هذه الأيام.
	سعيد:

	هذا لأن الناس يتابعون آخر أخبار العم سام.
	سليمان:

	لابدّ من وضع إشارات ضوئية هنا من أجل تنظيم المرور.
	سعيد:

	والأفكار أيضاً. الأفكار هي السبب في أزمة المرور. كل شيء كان يمكن أن يمر بسهولة وانتظام لولا مطبّات المجتمع المدني في شوارعهم ومشاريعهم.
	سليمان:

	يا حضرات، أنا درويش على باب الله، أمشي الحيط الحيط وأقول يا رب السترة. إذا كان لديكما حديث فأكملاه هناك.
	النادل:

	إذن أسرع إلينا بفنجانين من القهوة.
	سليمان:

	حاضر (يخرج بسرعة، ينفجران في الضحك، يجلسان).
	النادل:

	هل نسينا شيئاً؟
	سعيد:

	آ... صحيح (يضع قطعة نقدية في يد يوسف) نحن نرعى الشهداء وأبناءهم (يقف أمام الشيخ ساكت) يا شيخ ساكت وزيرك مأكول وملكك محاصر (ساكت يشير إليه في قرف أن ينصرف. سليمان يعود إلى مكانه).
	سليمان:

	لن يتكلم. منذ أن خرج من السجن وهو ساكت.
	سعيد:

	خمس عشرة سنة في زنزانة منفردة كافية لنزع حباله الصوتية.

(النادل يدخل حاملاً القهوة، يضع منفضة سجائر أمام الشيخ ساكت ويتابع طريقه نحو سليمان ويضع القهوة. فجأة يطلق الشيخ ساكت صرخة قوية ويرمي المنفضة أرضاً).
	سليمان:

	آسف يا شيخ ساكت... آسف... لقد نسيت. حقك عليَّ، والله لقد نسيت (يلتقط المنفضة، ساكت يهدأ)
	النادل:

	لماذا فعل ذلك؟ ما الذي حصل؟
	سعيد:

	إنه لا يطيق رؤية منفضة سجائر، هل رأيت جسده؟
	النادل:

	كلا... ما علاقة جسده بالسجائر.
	سعيد:

	يقولون إن جسده منفضة سجائر.
	سليمان:

	اضطر مرّة إلى خلع قميصه. أشار إليَّ أن جسده يشتعل، كان الفصل شتاء، والثلج ينهمر في الخارج، أخذته إلى دورة المياه، خلع قميصه. وصببت سطلاً من الماء على ظهره وصدره. بدأ يتنفس. لم يكن في جسده موضع شبر إلا وفيه طعنة بسيجارة أو ضربة بسوط.
	النادل:

	"ليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وهاأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير".
	يوسف:

	رحم الله ابن الوليد يا يوسف، لو جاء خالد سيف الله المسلول، اليوم، لهزمه سجان بأعقاب السجائر. (يضع كفّه على فمه) أوه... أنا لم أتكلم شيئاً.
	النادل:

	ونحن لم نسمع.
	سليمان:

	حدّثنا عن الشيخ ساكت يا سليم.
	سعيد:

	قبل أن يدخل الشيخ ساكت السجن كان يدخن هنا على هذه الطاولة علبة كاملة وهو لا يتوقف عن الكلام، كان يتكلم كلاماً غير مفهوم، بعضهم يقول إنه يتكلم في السياسة، وآخرون يقولون كلامه رموز ورسائل موجهة إلى مجموعات إرهابية يقودها، وآخرون يؤكدون أنها لغة الصوفية.


	النادل:

	كان عليه أن يلجأ إلى الوضوح أو إلى التَّقية ليحافظ على نفسه.
	سعيد:

	كان تقياً ولكنه كان ثرثاراً.
	النادل:

	ما علاقة التقوى بالتقية يا سليم ( إلى سعيد) كانت التقيه تنفع قبل هذا العصر الاستخباراتي وغسل الأدمغة والأموال. هل سنظل نخفي الكلمة التي نختنق بها حتى تسقط عاصمة أخرى. لقد صنعوا آلهة هم على شعوبهم ملوك من حديد، وعلى أعدائهم ملوك من ورق، لَكَم يسعدني أن أرى صورهم على أوراق اللعب. أو أرى الشعب يحفر في التراب ليخرج تلك الجرذان من الجحور التي سيختبئون فيها ذات يوم.
	سليمان: 

	أخفض صوتك، لسانك مثل مقص البرْد في سعد الدابح.
	سعيد:

	لقد بدأ الشتاء، العواصف تهب فتقصف الأشجار اليابسة، والسيل سينداح فيجرف القصور المنيفة، والصقيع يمتد فيغطي الحقول البائسة لتموت الحشرات التي تتغذى من دم الأرض. نعم، لابد من الموت كي تنبعث حياة جديدة سعيدة في الربيع.
	سليمان:

	تريد ربيعاً كربيع بغداد؟ دار السلام لم يبقَ فيها خليفة ولا سندباد. وتنقُب حيطانها جرذان من حديد.
	سعيد:

	كان الشيخ ساكت يحدثنا عن جرذان لها أسنان من حديد نقبت سد مأرب فانداح السيل وأغرق البلاد.

(تحت مسقط ضوء، زبيدة زوجة الشيخ ساكت وهي تمسك بيدها مرآة صغيرة وتتزين).
	النادل:

	كان زوجي حميد جرذَ كتب يقرض صفحاتها بنهم، فإذا انتهى من القراءة كان يكتب ويكتب وأنا عند رأسه أبري لـه القلم. اللعنة على قلم لا يكتب سوى أحرف لا تنجب كلمة. كنت أتزين لـه كل ليلة وأنتظر، أنتظر حتى أمل فأنعس وأنام، وعندما أستيقظ في الليل كنت أراه ساجداً يصلي. أمي كانت تلح عليّ وتقول: يا بنتي بدنا ولد. حماتي تقول: فتْحي عينك، حميد ابني مثل حصان، العيب فيكِ أنتِ. أما أنا فكنت طفلة لا أدري بمَ أجيب.
	زبيدة:

	(يعبر إلى دائرة المشهد) يا زبيدة قولي لهم لا اعتراض على حكم الله. كل شيء بأوانه. أنا أفعل ما يجب عليَّ. ألست أقوم بواجبي؟
	ساكت:

	واجباتك متباعدة جداً، وأنا أهرم في الانتظار. الفلاح ينثر مائة حبة كي تنبت منها عدّة حبات.
	زبيدة:

	يا زبيدة أنت تتكلمين عن الحَب وأنا أتكلّم عن الحُب.
	ساكت:

	عن أي حب تتكلم يا حميد؟ أنت لم تقل لي مرة واحدة أحبك.
	زبيدة:

	لا يسع القلب محبوبين، محبوبي هناك (يشير إلى السماء).
	ساكت:

	ونعم بالله، ولكن (تحل عروتين من قميصها) كل حب لا يمر من هنا مجرد تهويم. الشجرة لا تسمق في السماء إذا لم تكن جذورها متشبثة في الأرض.
	زبيدة:

	لا أريد شجاراً، هل يرضيك أن أقول أحبك، تعلمين أني أحبك.
	حسن، 

	الكلمات لا تحبل بالأطفال... أوه... أحس بجسدي كلّه يشتعل.
	زبيدة:

	كلانا يحترق، روحي تحترق يا زبيدة (يمسك بيدها في لطف) كل منّا يسير في واد.
	ساكت:

	أنا أعرف الوادي الذي أسير فيه، أما أنت ففي أي وادٍ تسير؟
	زبيدة:

	وادي العشق.
	ساكت:

	أعلم أنك عاشق؟ بح لي يا حميد، ولا تكلمني بالألغاز، أنت تسير في الفضاء، تسير في المجهول، وقد تضيع عليك معالم الطريق الترابية، فإذا كنت معك، وعرفت سرّك، فقد أساعدك في العودة إلى الطريق التي تنتهي عندي (مداعبة) وتأكد بأني لن أحاسبك على ضياعك ولن أغار.
	زبيدة:

	لا أستطيع أن أبوح بأسرار العشق يا زبيدة، إن بحت بها هلكت. (ينشد):

وارحمتا للعاشقين تكلّفوا
ستر المحبة والهوى فضّاح
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم

وكذا دماء العاشقين تباح (
)

	ساكت:

	اللهم ألهمني الصبر.
	زبيدة:

	آمين.. اصبري يا زبيدة لابدّ أن نلتقي هناك... هناك في البحر.

(يفلت  يدها ويخرج من دائرة المشهد. تتابعه بنظرات منكسرة ومشفقة).
	ساكت:

	أي بحر؟ ألا تخشى على نفسك المد والجزر، ألا تخشى على نفسك وعليَّ من الحيتان؟

(إعتام المشهد)

***

(يدخل نور الدين أوغلي ماسح الأحذية كأنه هارب من شيء ما وهو يحمل صندوقه وكرسياً صغيراً من القش، يقابل النادل فيسر في أذنه شيئاً ثم ينتحي جانباً من المقهى).
	زبيدة:

	نور الدين ما الذي جاء بك إلى هنا، أنت لم تحضر لتشرب فنجاناً من القهوة بالتأكيد.
	سعيد:

	الظروف جعلتني ألتجئ إلى هنا. هل ستمسح حذاءك اليوم؟
	نور الدين:

	بالتأكيد، مررت بك في الساحة فلم أجدك. بل، لم أجد أي بويجي لا في الساحة، ولا في المدينة. هل صار لكم يوم عطلة مثل الحلاقين؟
	سعيد:

	(يتناول من الصندوق شحّاطة(
) ويتجه إلى سعيد ليأخذ حذاءه وبمسحه) المحافظ أصدر أمراً بمنع البويجية، والبلدية تلاحقنا.
	نور الدين:

	بسيطة نحن في بلد ديموقراطي، ولنا نوّاب يدافعون عن الشعب، اذهبوا إليهم أو إلى المحافظ واشكوا أمركم.
	سعيد:

	بما أن النواب مشغولون عنا بأمور أعظم من هموم المواطنين، وهم كائنات مستورة لا نراهم ولا يروننا، فقد جمعنا بعضنا وذهبنا إلى السراي وقدمنا معروضاً للمحافظ قلنا فيه: عندنا عيال نريد أن نطعمهم.
	نور الدين:

	أخطأتم، لقد أسقطتم من الطلب كلمة ضرورية، كان عليكم أن تقولوا: ونريد أن نطعمك يا سيادة المحافظ ونطعمهم.
	سليمان:

	كف عن مداخلاتك يا سليمان ودعنا نستمع. وبماذا أجابكم المحافظ؟ 
(نور الدين يسكت) لماذا أنت ساكت؟ (يستمر في الصمت) هل أسأل الشيخ ساكت كي يحدثني؟

(يلتفت الشيخ ساكت نحوهم يخرج من جيبه دمية مربوطة بشريط مطاط، تتنطط وتصدر أصواتاً وقحة وغير مفهومة).
	سعيد:

	(لنور الدين) هاهو الشيخ ساكت يخرج المحافظ من جيبه، وهاهو يلقي خطبة وطنية خالدة. وما عليك إلا أن تترجم لنا ما يقول، فلمَ أنتَ خائف؟ (الشيخ ساكت يعيد المحافظ الدمية إلى جيبه).
	سليمان:

	لم يرضَ المحافظ أن يقابلنا، قال لنا حاجبه: (يقلد الحاجب) إن غرفة المحافظ معقّمة وثيابكم ملوّثة، عودوا وعقّموا ثيابكم، واغتسلوا واغسلوا أيديكم لننظر في أمركم.
	نور الدين:

	(يبتسم) وهل فعلتم ما طلب منكم؟
	سعيد:

	قلنا لـه: المسألة ليست في الثياب، المسألة في النفوس، وما يحتاج إلى التعقيم ليست ثيابنا وإنما هي نفوسكم.
	نور الدين:

	وطَرَدَكم، ألم يفعل ذلك؟
	سعيد:

	أجل، شتمنا وطردنا، فخرجنا، وانتظرنا المحافظ أمام السراي، وعندما ركب سيارته الفارهة تجمعنا أمامها بوجوه منكسرة وعيون زائغة فمدّ رأسه من نافذتها وقال:

***
	نور الدين:

	(يمد رأسه) ماذا تريدون؟ ألم يشرح لكم حاجبي؟
	المحافظ:

	لقد شرح وقال: إن غرفتكم معقّمة وثيابنا ملوّثة.
	نور الدين:

	وسأعقم المدينة منكم ومن أمثالكم، مناظركم تؤذي عيون السائحين الأجانب.
	المحافظ:

	الأجانب الذين يقصفون مدننا بالقنابل! ما لنا وللغرباء يا سيادة المحافظ، نحن لدينا عيال ونريد أن نعيش.
	نور الدين:

	إذا أردتم أن تعيشوا كونوا حضاريين. افتحوا صالونات لتزيين الأحذية كصالونات قص الشعر والكوافيرات.
	المحافظ:

	يا سيادة المحافظ، تريدنا أن نأكل الكاتو ونحن لا نشبع الخبز.
	نور الدين:

	هل تسخر مني يا حيوان؟ ابتعدوا عن طريق السيارة يا أبناء السفلة.
	المحافظ:

	سيدي المحافظ نحن مواطنون شرفاء ندفع الضرائب، ولسنا أبناء سفلة.
	نور الدين:

	تقول إنك مواطن وتجلس في ساحة المدينة وتحت نصب الشهداء مع صندوقك القذر تمسح أحذية الناس؟!
	المحافظ:

	هذه ساحتي أنا، فأنا ابن شهيد.
	نور الدين:

	(يضحك بوحشية) بعد قليل ستقول إنك من نسل الملوك الأبطال.
	المحافظ:

	(ببرود) سيدي المحافظ، أنا نور الدين أوغلي، وجدّي الأعلى هو نور الدين محمود بن زنكي. ومعي شجرة النسب، هل تريد أن تراها؟ (يمد يده إلى صدره ليخرج الورقة).
	نور الدين:

	أبعد قذارتك عني، طز فيك وفي جدّك، أنا لم أسمع بنور الدين هذا، لعلّه كان بويجيّاً مثلك أيضاً.
	المحافظ:

	كان سلطان المجاهدين، والملك العادل، ولكن الحرب هي التي جعلت مني ماسح أحذية وجعلت منك محافظاً.
	نور الدين:

	اخرس يا وقح، أنت إرهابي، مخرّب، خائن، ضد الثورة... اقبضوا عليه. سألقي بك في السجن عرفياً حتى تتعفّن ويأكلك الدود أيها الوغد. (يختفي).

***
	المحافظ:

	ولكنهم لم يقبضوا عليك، هاأنت سليم معافى أمامنا، ولم تتعفن في السجن، ألم أقل لك إننا في بلد ديموقراطي؟
	سعيد:

	الفضل يعود إلى سكرتيرة المحافظ، تلك الحسناء الجميلة التي كانت تجلس بجانبه، لمست يده المرتجفة وقالت: حبيبي... حرام... اتركه من أجلي.
	نور الدين:

	يقال إنها مومس لكنها مثقفة، لابدّ أنها قرأت شيئاً عن نور الدين محمود.
	سليمان:

	هل حقاً أنت تنتسب إليه؟
	سعيد:

	هذه هي شجرة النسب (يعطيه الورقة الملفوفة فيستعرضها).
	نور الدين:

	آه... فعلاً (يعطيها لسليمان).
	سعيد:

	نور الدين... آ... ربما كان شخصية تاريخية هامة حاربت الصليبيين الإفرنج وانتصرت عليهم، لكنه لم يكن ثورياً (يعيدها إلى صاحبها) مهما يكن... انتهى عصر البطولات والشهادة، هذا عصر الكولا والهمبرغر والأمراء الوطاويط.

(يعود نور الدين إلى مكانه، يدخل النادل)
	سليمان:

	يا نور، المعلم سمح لك بالعمل في المقهى على أن يأخذ أربعين في المئة من واردك اليومي كاستثمار على أن تضع صندوقك منذ الغد وتعمل في الأسفل عند دورات المياه، وأن تصبغ لـه أحذيته وأحذية عائلته مجّاناً أربع مرات في الأسبوع.
	النادل:

	وطاويط... وطاويط.
	ساكت:

	هيه... ها قد تكلم أخيراً الشيخ ساكت.
	سعيد:

	الشيخ ساكت يتكلم أربع مرات فقط في الأسبوع، ثم يصمت.

(يدخل أبو الجود حاملاً لفافة من الكتب).
	النادل:

	السلام عليكم.
	أبو الجود:

	وعليكم السلام، تفضل.
	سعيد:

	هل تجلس وحدك أم مع الشباب؟
	النادل:

	(متحيراً) أما زالت التسعيرة كما أعرفها؟
	أبو الجود:

	أنت غائب منذ سنوات. هناك زيادة خمس ليرات.
	النادل:

	أف... هذه لصوصية... إذن لن تطالبني بالبقشيش... خدمة سيئة وبقشيش!
	أبو الجود:

	أنا لا أطالب أحداً بالبقشيش.
	النادل:

	اجلس يا أبا الجود أنت في ضيافتنا (للنادل) مع البقشيش أيضاً. (يجلس).
	سعيد:

	ألن تسلم على يوسف؟
	سليمان:

	الأحياء أفضل من الأموات، شعبنا نصفه شهداء ونصفه شحاذون. لو يعطيني مكانه لغنيت، واستغنيت عن السفر إلى الخليج.

(يدخل طفل في الثامنة يحمل في علبة صغيرة أقلاماً يعرضها للبيع).
	أبو الجود: 

	مرحباً حسّون.
	النادل:

	مرحباً عم سليم.
	حسن:

	كيف البيع معك اليوم؟
	النادل:

	لم أبع شيئاً بعد. وشرطة البلدية تلاحقنا وتصادر البضاعة. إنهم يصادرون أرزاق الناس، الخضار والفواكه والفستق الحلبي... وكل شيء. عم سليم إلى أين يأخذون البضاعة المصادرة؟
	حسن:

	حسب القانون يأخذونها إلى دار الأيتام والجمعيات الخيرية.
	النادل:

	ولكني رأيت الشرطة يتقاسمون البضاعة المصادرة ويذهبون بها إلى بيوتهم.
	حسن:

	لا تكن كثير الملاحظة وتتعب رأسك بهذه الأمور يا حسون، المهم أن تكون في دراستك شاطراً.
	النادل:

	أمس، عند المساء، هجم مساعد في الشرطة على طفل أكبر مني بقليل، أمامه بسطة جرابات صغيرة ولما حاول انتزاعها منه تمسك بها الطفل وراح يرجوه، فلكمه المساعد على وجهه فتدلّى فكّه، قالوا انكسر فكّه، حمله أحد المارة وأخذه إلى المستشفى.
	حسن:

	مسكين. (يربّت على كتفه) كن صاحياً لنفسك يا حسن.

(يقف حسن أمام الشيخ الساكت فيأخذ منه قلماً وينقده الثمن بصمت. يهمّ حسن بإعادة باقي المال فيشير لـه بأن يحتفظ بالباقي).
	النادل:

	شكراً (يتابع ويقف أمام طاولة سعيد، يأخذ أبو الجود العلبة ويستعرض الأقلام).
	حسن:

	بكن تبيع القلم؟
	أبو الجود:

	بعشرين ليرة.
	حسن:

	لص صغير.
	أبو الجود:

	أنا لست لصاً، أنا أربح في القلم ليرة ونصف فقط.
	حسن:

	من العيب أن تكذب وأنت لم تفقس من البيضة بعد. أدفع لك عشر ليرات فقط.
	أبو الجود:

	هات... دعها من يدك... هذه ليست للبيع.

(حسن يستعيد القلم بأنفه وغضب ويخرج من المقهى).
	حسن:

	(للنادل) كيف تسمحون لمثل هذه النِّمر بدخول المقهى يا سليم؟
	أبو الجود:

	ألم تتعرّف على هذا الولد يا أبا الجود؟
	النادل:

	وكيف لي أن أعرفه، ابن شوارع.
	أبو الجود:

	كم مضى عليك وأنت في الغربة لمْ تزر مدينتك؟
	النادل:

	سبع سنوات.
	أبو الجود:

	من الطبيعي ألا تعرف هذا الصبي. هذا حسن ابن أخيك مختار.
	النادل:

	مختار... مختار... يلاحقني حتى هنا في المقهى؟ هل طلع لي مختار في اليانصيب؟
	أبو الجود:

	وطواط... وطاويط.
	ساكت:

	(يلتفت نحو الشيخ ساكت) هل تكلمني أنا يا... من يكون هذا؟
	أبو الجود:

	هذا هو الشيخ ساكت، خرج من السجن مؤخراً. دعه في حاله وقل لي: متى حضرت من الخليج.
	سعيد:

	منذ أسبوع فقط، وسأقطع إجازتي وأعود. المصروف هنا يكسر الظهر.
	أبو الجود:

	لماذا لا تنهي غربتك وتستقر في بلدك؟.. صار لديك عقارات كثيرة أنت تؤجرها، ودكاكين تستثمرها، وشراكة في مشروعات كثيرة.
	سليمان:

	هذا صحيح ولكن لا تنس أنني خسرت أموالاً كثيرة ويجب أن أعوضها. في بنك التقوى بسويسرا وحده طار لي نصف مليون دولار. تصور... البنك اختفى فجأة، يقولون إنهم نقلوا أعماله إلى بلد صغير في أمريكا اللاتينية بحثت عنه في الخارطة والموسوعات الجغرافية فلم أعثر عليه.
	أبو الجود:

	(ينقل نقلة في الشطرنج ويأكل قطعة هامة) وطواط... مال الخسيس ما بروح إلا فطيس. (أبو الجود يتلفت نحوه في غضب).
	ساكت:

	دعك منه يا دكتور، إنه مسكين ولا يقصدك، يكلّم حجارة الشطرنج يظنها شخصيات ماثلة أمامه.
	النادل:

	ثمة رائحة كريهة في المقهى، إنها تشتد منذ أن وصلنا، هل تشمّها يا دكتور؟
	سليمان:

	بالنسبة لي فقدت حاسّة الشم منذ أن ذهبت إلى الخليج، تداويت كثيراً بدون فائدة، للأسف أنا لا أميّز بين رائحة الوردة ورائحة الكنيف.
	أبو الجود:

	أعجب منك يا دكتور، وأنت المتخصص في الفقه والقانون، وتدرِّس العلوم الدينية، تضع أموالك في بنوك مشبوهة تتوارى خلف أسماء برّاقة، بنوك تظهر وتختفي فجأة وتصب أموالها في جيوب الصهاينة والغزاة الذين يحتلّون أراضينا ويقصفون شعوبنا!؟
	سليمان:

	وما أدراني أنها هكذا؟
	أبو الجود:

	عذراً، لا أريد أن أتدخل في الحديث، ولكن لو أنشأت بمالك مشروعات هنا، يعمل فيها أفراد عائلتك أو أهل بلدك. وكما أعلم أهلك من ذوي الحاجة، أخوك مثلاً.
	النادل:

	دعني من أهلي وأخي، ومن الأفضل أن تنتبه إلى شغلك فقط (لسليمان) تصوّر ما إن وصلت من الخليج حتى جاء أخي ورنَّ جرس الباب.

(تحت مسقط ضوء، مختار يرن جرس الباب بشكل إيمائي. يسمع صوت جرس الباب، صمت، ثم يعود الرنين ثانية).
	أبو الجود:

	(يتجه تحت ضوء ملاحقة) حاضر... حاضر... (في مواجهة أخيه) من؟ أخي مختار... أهلاً بك.
	أبو الجود:

	الحمد لله على السلامة (يتعانقان).
	مختار:


	تفضل... منذ سنوات لم نلتقِ.
	أبو الجود:

	ولم تصلني منك رسالة أيضاً رغم أنني كتبت لك أكثر من مرّة.
	مختار:

	الشغل يا أخي... الشغل، تربية أجيال ليست بالمهمة السهلة.

(تحت مسقط ضوء يجلسان على أريكة).
	أبو الجود:

	كتبتُ لك أخبرك بتدهور صحة والدك، كان يلفظ أنفاسه وهو يتطلع إلى الهاتف لعلّك تتصل فيسمع صوتك قبل أن يموت. هل المكالمات الهاتفية عندكم في الخليج غالية؟
	مختار:

	لا... ولكنني شغلت بحماتي. سبحان الله، حماتي توفيت أيضاً منذ شهرين، كم حزنا عليها، أبناؤها الآن يوزعون ثيابها على الفقراء.
	أبو الجود:

	تعذب كثيراً قبل أن يموت، ثماني سنوات وهو مقعد في داري، كنت وأولادي وزوجتي نعتني به، هل تعلم ما يعني ذلك، ثماني سنوات، وهو مقعد لا يستطيع الخروج إلى دورة المياه، وعلينا نحن أن نقوم بمهمة مرحضته وتنظيفه عدّة مرات يومياً.
	مختار:

	آه يا أخي... لكلٍ بلواه، لقد أصيبت حماتي بالسرطان، لم يكتشفوه إلا عندما استفحل، عليها رحمة الله لقد تركت ثروة جيدة لأبنائها. زوجتي صالحها أخوتها على الميراث فأعطوها داراً تقدّر اليوم بعدة ملايين.
	أبو الجود:

	ما يحزنني أنني لم أعد أستطيع شراء الأدوية لوالدك.
	مختار:

	مسكينة، لم ينفع معها أي دواء، كنت أرسل إليها من الخليج علب الدواء الباهظة الثمن وغير الموجودة هنا، الأدوية الوطنية هنا مفعولها ضعيف، ماتت لكن ضمير مرتاح فأنا لم أقصّر في الواجب.
	أبو الجود:

	مات لكن ضمير يعذبني، ما زلت أعتقد أنه كان يمكن أن أخدمه بشكل أفضل، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، لقد تراكمت عليّ الديون، وراتبي لا يكفي معيشة الأولاد. الله لا يسلّط علينا لا حاكم ولا حكيم.
	مختار:

	لعن الله التجارة، تخسر وتربح، لقد خسرت أموالاً كثيرة. ولكن بفضل الله عوّضت وربحت... الحمدلله... الحال مستور.
	أبو الجود:

	مسكين يا أخي. أنا أرثي لك، لقد خسرتَ ما لا يعوَّض، خسرت نفسك.
	مختار:

	نفسي! أنا مؤمن ولا أريد أن أتحدث عن نفسي، أعوذ بالله من كلمة أنا. أوه بالمناسبة، أنستنا الشجون والأحاديث هدية الأولاد (يفتح حقيبة أمامه ويخرج ثلاث علب محارم ورقية موضوعة في بيت قماشي مطرّز رخيص الثمن) هذه للأولاد، اعذرني، لم أستطع إحضار المزيد، كان معي حمولة زائدة في الطائرة. (يخرج من الحقيبة ثياباً مطوية) كيف حال ابنتك سمر؟
	أبو الجود:

	تعلم أن ابنتي هي سلواني الوحيد في الحياة، نغمة صبا على أوتار حياتي.
	مختار:

	لو تعلم كم هي عزيزة عليّ. هذه الثياب اشتريتها لحبيبة عمها سمر.
	أبو الجود:

	(يضع علب المناديل جانباً) من أي مطعم أحضرت هذه العلب؟ أعلم أنهم يقدمون على الطاولة مع الطعام مناديل ورقية. على كلٍّ، شكراً يا أخي على الهدية، لكن أولادي يتمخطون بمناديل من قماش، ولا تنفع هذه المناديل في تجفيف الدموع، إذ لم يعد أحد يبكي على أحد. في هذا العصر جفَّت الدموع (يقلّب الثياب) يبدو أن حماتك يا أخي لم تغسل ثيابها قبل وفاتها، هذه الثياب بحاجة إلى غسيل، المعطف محروق بالمكواة، والبطانة مفتوقة، والأزرار... الأزرار أيضاً مقطوعة.
	مختار:

	آه أمر غريب فعلاً، بالرغم من أن هذه الثياب جديدة واشتريتها من أفخم المحلات التجارية.
	أبو الجود:

	(ساخراً وهو ينهض للمغادرة) فعلاً... غريب... يفضل أن تعيدها إليه وتسترجع نقودك.

(يخرج من مسقط الضوء).
	مختار:

	(وحده) كلّهم طامع فيَّ، هه... جاء يحدثني عن أبيه طامعاً في مالي. يريد أن يبيعني قبر أبيه.

***

يلتمع زجاج النافذة، ثم يصطفق مصراعاها ويعبر منها أبو قصي وشخصيات أخرى تعتصب بعصائب صفر وتتوزع في المقهى صامتة).
	أبو الجود:

	(يخرج من عبّه بطحة عرق ويكرع كرعة ويقف أمام يوسف).

نصبوا رفاتك في الرمال لواء
يستنهض الوادي صباح مساء
يا ويحهم نصبوا مناراً من دم

يوحي إلى جيل الغد البغضاء(
)
اشرب. اشرب يا يوسف.
	أبو قصي:

	أما زلت تسكر وتنشد الشعر يا أبا قصي؟ أنت الآن في دنيا أخرى.
	يوسف:

	وهل تظنني لا أعرف، أنا أنشد الشعر كي لا أبكي، لقد ذهب الطليان وجاء الأمريكان، غادرتُ الدنيا الغادرة وألف عمر المختار يقتل في اليوم ولا يبكيه أحد، وأصبح من حكمة الحكام أن يقبِّلوا يد القاتل ويدينوا المقتول. كان استشهادك عبثاً يا يوسف... انزل يا رجل وشاركني الشراب، هذا محرم في الدنيا أما هنا فهو السلوان حتى تقوم القيامة... اشرب... أنت تبذل دمك وغيرُك يبيع الوطن والدم ويشتري بثمنهما العمائر والقصور والسيارات الفارهة ويغذي البنوك المشبوهة. ألا تعلم أن أولادك من بعدك يشحذون اللقمة... عبثاً كان استشهادك. اشرب... اشرب أم أن الأبطال لا يشربون الخمرة.
	أبو قصي:

	(يبعد الزجاجة بلطف وبسمة) فعلت ما كان يجب عليَّ أن أفعل، وهل كنت تريدني أن أحيا مثلك؟ تأتي في منتصف الليل تسكر وتعربد عند قاعدتي في هذه الساحة إلى أن يأتي الشرطة ويأخذوك إلى المخفر.
	يوسف:

	وهل سألتني يوماً لماذا كنت أفعل ذلك؟
	أبو قصي:

	كلا، (بحب) ولكنني كنت أشعر بفقدك وأشتاق عربدتك عندما كنت تغيب عني أياماً وأنت في السجن.
	يوسف:

	كنتُ في أسوأ الأحوال، أجد في السجن مكاناً آوي إليه وأنام. زوجتي ترفض أن تفتح الباب لي، وعلّمت الأولاد كرهي، تقول لهم أبوكم سكّير. تصوّر اشتد شوقي إليهم ذات مرّة فذهبت إلى مدرستهم وطلبت من المدير رؤيتهم فوافق لكن الأولاد رفضوا مقابلتي. (يشرب جرعة بألم)، كنت عندما أسكر أذهب إلى بيت أمي، فتغسل لي وجهي، وتضع لي العشاء وأنام وهي تقرأ فوق رأسي سورة الرحمن، ثم تقول: أصلحك الله يا بني. وعندما ماتت وذهب البيت في الميراث، ضعت... ضعت تماماً.
	أبو قصي:

	ومن علّمك شرب الخمرة؟
	يوسف:

	صاحب ابن حرام، كان يذهب إلى الخمارة حتى في رمضان، لكن المشكلة ليست في هذا الصديق، المشكلة في أسرتنا نفسها، أسرة فيها الشيخ المتزمت والفنان الممثل والأديب الشاعر والرّقاصة، والسكّير والمومس... أسرة مشوشة مضطربة.
	أبو قصي:

	أنت مدرس قدير للأدب العربي... خسارة! كيف كنت تدرّس طلابك ورائحة الخمرة تفوح منك؟
	يوسف:

	عندما وجدوا أنني لا أصلح للتدريس نقلوني إلى مكتبة مديرية التربية، كانت مجرد غرفة على سطح مبنى المديرية بين المداخن الكثيرة التي تنفث الهباب علينا طيلة فصل الشتاء. كانت تضم نماذج متعددة. فيهم المختل عقلياً والمريض والمغضوب عليه سياسياً، المطرود من الحزب، والكاتب الأديب.

***

(يبدأ بعض الذين دخلوا من النافذة بالجلوس حول طاولة مستطيلة كلما عرّف بهم أبو قصي).
	أبو قصي:

	الشيخ عبد الرزاق (يجلس شيخ بدين إلى الطاولة وهو أعور، يضع مجلة مصورة أمامه ثم يحقن ذراعه بالأنسولين) مدير المكتبة، إنسان طيب ودود، مصاب بداء السكر يحقن نفسه بالأنسولين ليأكل وجبة من الحلويات، نفسه دنِّيقة لا يلتزم بحمية، اضطر الأطباء لقطع ثلاثة أصابع من قدميه. كنا نعطيه مجلّة فنون فيتأمّل صور الفاتنات ويقول:
	أبو قصي:

	سأسرّ لك بشيء يا أبا قصي. النظر إلى الصور غير محرّم، لكن لا تشع عني هذه الفتوى.
	الشيخ عبد الرزاق:

	الشيخ عبد الرزاق، كان فَرْدْ كريمة(
) فقدَ عَيْنَهُ في حادث سيارة.
	أبو قصي:

	كنت أمشي على الرصيف، وكان ابن أحد المسؤولين يشفّط(
) بسيارته في الحارة، فجأة قفزت السيارة فوق الرصيف وصدمتني. بعد ستة أيام استعدت الوعي في المشفى لكنني فقدت إحدى عيني.
	الشيخ عبد الرزاق:

	وتنصحني ألا أسكر وأنا أسمع هذه القصة يا شيخ عبد الرزاق!؟ (يأخذ جرعة من البطحة).
	أبو قصي:

	هداك الله يا أبا قصي. في المحكمة تعرضت القاضية إلى إغراءات المال، والضغوط والتهديد، ثلاثة محامين عن ذلك الشاب الأرعن، أما أنا فكنت أتقاضى عن نفسي، فليس لدي ما أعطيه أتعاب المحاماة. بصراحة يئست من كسب الدعوى، بل خفت على نفسي أن أعتقل بتهمة ما ملّفقة، لكن القاضية شجعتني، وفي جلسة الحكم فوجئ الجميع بقرار انتصف لي بالعدل وفرض على الخصم العقوبة والغرامة.. آه نسيت أن أقول: كانت القاضية مسيحية، وجهها كطلعة البدر يسبِّح الخالق.
	الشيخ عبد الرزاق:

	(يأخذ جرعة من البطحة) وهذا نخب العدالة والجمال. (يشير بالبطحة إليه) آسف.. أنت لا تشرب لا في الدنيا ولا في الآخرة.. سأشرب بدلاً منك (يشرب جرعة أخرى).
	أبو قصي:

	(رجل آخر يدور في المكان حول الطاولة ولا يستقر وهو يكلم نفسه ويحرك رأسه متحاشياً هجمات وهمية ويشير بيديه إشارات مختل عقلياً)
	

	الأستاذ عبد السميع كان مسؤولاً في الحزب والدولة، لم يسلم من تقاريره الأمنية أحد حتى أبوه، عندما لم يحرم والده أخوته من الميراث ويكتب لـه الدار اتهمه بالرجعية فسجنوه وعذّبوه. وبما أن الدنيا يوم لك ويوم عليك فإن عبد السميع هذا عزلوه من منصبه وأعادوه إلى التربية فجن، وأخذ يسمع أصواتاً غامضة، يعتقد أن لـه أعداء يتنصّتون عليه، ويبحثون عنه ليقذفوه باللايزر.
	أبو قصي:

	(رجل ثالث أمامه كبة صوف ويغزل بصنّارتين).
	

	الأستاذ هناء بعد تأنيث التعليم الابتدائي، وبعد أن رأى أن الوظائف يتقدم إليها الذكور والإناث فتؤخذ الإناث ويترك الذكور أصابته لوثة فصار يعتقد أنه امرأة فهو يغزل الصوف ويصنع كنزات للأولاد في الشتاء.
	أبو قصي:

	(رابع يلبس قمبازاً ويطلق لحية طويلة, يجلس على سجادة الصلاة في وضعية القعود، عيناه شاخصتان إلى السماء وهو يرفع يديه، لا يتحرك)
	

	عيسى المجذوب كان شيوعياً ثم تتلمذ على شيخ طريقة جاهل فانجذب (للشيخ عبد الرزاق) يا شيخ عبد الرزاق، إنه يصلي بلا وضوء.
	أبو قصي:

	دعه في شأنه، يتقبل الله من كل عبدٍ حسب حاله.
	الشيخ عبد الرزاق:

	بماذا تفكر يا يوسف؟ أنت لا تتكلم.
	أبو قصي:

	كل منا يرى العالم من داخله فيظنه الآخرون مجنوناً، ولكن من يستطيع أن يدعي أنه يعرف الحد الفاصل بين العقل والجنون، أو بين الخطأ والصواب، الإنسان هو غيره في كل آنٍ. في كل لحظة يموت في الإنسان وجودٌ ويحيا وجود آخر، كنت أراك وأنت تحط رحالك عندي في كل ليلة إنساناً يختلف عما كنت، فمرة تكون طفلاً يثرثر، وأخرى شاعراً ينشد، وثالثة كنت تغني بحزن، وأخرى بفرح، ومرةً كنت ترمي بالبطحة أرضاً مستغفراً، ثم تتوضأ وتصلي وتبتهل وتناجي ربك بقلب خاشع.. كنت أحبك وأرثي لك في كل أحوالك، لكنني لم أعرفك إلا في اليوم الأخير وأنت تلفظ أنفاسك أمامي، كبدك فتته الخمرة، وفمك يبصق دماً، ويدك الشاحبة المرتجفة تشير نحوي وأنت تقول: يوسف، يا صديقي، سامحني، كنت في كل ليلة أقلقك وأنت في نومك الأبدي.
	يوسف:

	يوسف, أيها الصديق، المدينة نائمة وأنت وحدك تستيقظ من رقادك الحجري لتشهد موتي.
	

	(بحزن) نعم، يوسف، أيها الصديق، أنت وحدك في تلك الليلة تستيقظ من رقادك الحجري في عتمة الليل لتشهد موتي، كنت أتمنى لو كحلت عينيّ قبل أن أموت برؤية أولادي ووداع أصدقائي.
	أبو قصي:

	أبا قصي، يا صديقي، لم أعلم برحيلك إلا الآن، اعذرني.
	سليمان:

	من؟ سليمان؟ الأديب والشاعر والباحث.. (إلى يوسف) هذا هو العاقل الوحيد في المكتبة معنا يا يوسف، ولأن مدير التربية كان من جهلة المتعلمين إلا من كتابة التقارير الأمنية، ويعتقد أن أحرار المثقفين والأدباء هم الطاعون الأسود فقد قذفه إلى سطح المديرية بين هباب الفحم. كتبوا لـه في أمر النقل: بناء على مقتضيات المصلحة العامة رأينا نقلكم إلى مكتبة المديرية. ألم أقل لك كان استشهادك عبثاً.
	أبو قصي:

	لا يغرنك ما ترى, ما زلت حديث عهد هنا، وقريباً تنكشف لك الحقائق.
	يوسف:

	(لأبي قصي) دعك من حديثه يا رجل، أنت الآن في عالم حر لا يستطيع أحد أن يؤثر في قناعاتك أو يلحق بك ضرراً.
	سليمان:

	(ينتقل إلى طاولة المكتبة ليدخل المشهد ويقدم لمدير المكتبة كتاب النقل)
	

	الأستاذ سليمان نفسه! أهلاً بك. أقرأ لك كثيراً في الصحف, وقرأت لك بعض مؤلفاتك. تفضل, تشرفنا بحضورك. (مشيراً إلى زملائه) ربما تستغرب تصرفاتهم، لكنك ستحبهم، إنهم لا يؤذون ذبابة، وكل منهم يعيش في عالمه الخاص.
	الشيخ عبد الرزاق:

	(يقدم لسليمان سيكارة) قلت لك يا سليمان إن قلمك سيجرك إلى التهلكة. احمد الله أن الأمور انتهت هكذا.
	أبو قصي:

	وهل تريدني أن أكسر قلمي.
	سليمان:

	لا.. ولكن..
	أبو قصي:

	(باعتداد وعنجهية) ولكن ماذا؟ أنت تعلم أنني لا أغمس قلمي في مدادهم. العمر سيكارة تبدأ بالاحتراق منذ الصرخة الأولى بعد الولادة، والعاقل من يحرص على ألاّ تلمسه شفاه ملوّثة.
	سليمان:

	وهل بقيت شفاه غير ملوثة؟
	أبو قصي:

	(في خطابية صمّاء كأنه آلة تسجيل) انظر إلى الكأس في نصفها الآخر.. الممتلئ.. تجد الإنسان الكادح البسيط المسحوق الباحث عن العدل, مَن لهؤلاء إن لم نقف نحن إلى جانبهم؟ القلم محنة بقدر ما هو منحة. الإنسان في أمنه وغذائه وحريته هو مركز الكون ومقصد العدالة، وهو محور أعمالي، فهل أنا مخطئ في ذلك؟
	سليمان:

	شعارات تمضغها شعارات (يعود إلى قاعدته كتمثال).
	يوسف:

	***
	

	(يبدأ أفراد المكتبة بالانسحاب من النافذة)
	

	انتهى دوامهم اليومي وحان وقت انصرافهم، ما يربطهم بالواقع هو التوقيع على دفتر الدوام صباحاً ومساء. (يجلس إلى طاولة سعيد) احمد الله أنك لم تنته إلى ما انتهوا إليه يا سليمان.
	أبو قصي:

	سليمان لـه عقل كبير، ولا يمكن أن ينتهي إلى ذلك، ولكنه مغامر إلى حد المقامرة، والمرء يجبُّ الأذى عن نفسه بالتَّقيَّة.
	سعيد:

	(متفلسفاً في تعالم) التقية نوعان: نوع مدان وهو أن تمالئ الظالم وتسير في الركب وقلبك غير ذلك. ولكن ماذا ينفع القلب إذا كان اللسان واليد في خدمة الظالم؟ وأما الثانية فهي تقيَّة الحُر يداً ولساناً وقلباً. والأديب صاحب قلب ولسان, وتقيته غموضه الفني، لكنهم قادرون على حل أكثر الشيفرات غموضاً، ورغم هذا فهو مستمر في إرسال الشيفرات حيناً والخروج من التقية إلى التقوى والتصريح المباشر حيناً آخر.
	سليمان:

	هل تعرِّض بي يا سليمان؟ حسن، أنت أديب وشاعر، وتستطيع أن تلجأ إلى الغموض الفني لتعبر عن أفكارك، أما أنا فصحفي، والصحافة لا تحتمل غير المباشرة. ولقاء الراتب الذي يعطونك إياه يجب أن تمدحهم وتبرر أفعالهم.
	سعيد:

	وإذا رفضت، أو كتبت ما يمليه ضميرك.
	سليمان:

	إذا رفضك استعملوا المقص.
	سعيد:

	مقص الرقيب؟
	سليمان:

	لا.. مقص النقيب. انظر (يبسط كفه بسبابة مقطوعة) ببساطة وهدوء أعصاب قصوا إصبعي.
	سعيد:

	هنالك حالة ثالثة يمكن أن تتمتع فيها بحريتك في التعبير، أن تكون مجنوناً أو تسكر حتى تفقد رشدك، فتتكلم كما تريد (يشير إلى أفراد المكتبة الذين غادروا) اختاروا الأولى واخترت الثانية.
	أبو قصي:

	والآن.. لماذا تشرب؟
	سليمان:

	هذه الخمرة لا تسكر، لكنها تبقي الذاكرة مفتوحة على الأمس، نحن هنا نعيش بينكم، نتألم لما يحل بكم، لكننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً من أجلكم.
	أبو قصي:

	وإذا رفض المرء الخمرة، ولم يوهب الجنون؟
	سعيد:

	يصير مثل الشيخ ساكت، أتعلمان سر هذا الرجل؟
	أبو قصي:

	لم يتكلم فنعرف سره.
	سعيد:

	أما نحن فنرى ما ترون ونسمع ما لا تسمعون. الشيخ ساكت خرج من السجن بعد عشرين عاماً من غير محاكمة، قالوا لـه: سامحنا لقد أخطأنا فأنت بريء.
	أبو قصي:

	جعلوا من جسده خلال خمس عشرة سنة منفضة سجائر فلم يصرخ وظل يتكلم.
	

	وَجْبة الضرب الليلية لم تنقطع عنه يوماً واحداً خلال خمسة عشر عاماً، كانوا يضربونه بأعقاب البنادق وبالكابل الفولاذي حتى تهرّأ لحم جسده، فلم يصب بداء السكوت وظل يتكلم.
	

	كانوا يرفهون عن أنفسهم عندما يسهرون ويسكرون، فيحضرونه ويشربون البيرة أمامه ثم يخوزقونه بالقناني الفارغة ويضحكون.
	

	وعندما خرج من السجن رأى أن أهله عملوا لـه قبراً، ظنوه مات، فلم يغضب وظل يتكلم.
	

	ومتى بدأ سكوته؟
	سليمان:

	حدث هذا عندما طرق باب الدار على امرأته بعد خروجه من السجن.
	أبو قصي:

	*** 


	

	(تحت مسقط الضوء الشيخ ساكت يطرق باب الدار وهو يحمل في يده صرة. تدخل دائرة الضوء طفلة في السابعة تضع محفظتها المدرسية على ظهرها).
	

	آه.. هل أخطأت الدار.. (يتلفت) كلا.. هذا هو البيت. ما اسمك يا حبيبتي.
	ساكت:

	حميدة.
	حميدة:

	وأمك؟
	ساكت:

	ماما.. زبيدة.
	حميدة:

	وأين هي؟
	ساكت:

	إنها قادمة.
	حميدة:

	(تدخل دائرة الضوء) من؟ حميد!
	زبيدة:

	زبيدة!
	ساكت:

	(لابنتها) اذهبي يا حميدة، ستتأخرين عن المدرسة.
	زبيدة:

	ماما.. (ترفع وجهها) قبلة.
	حميدة:

	(تقبلها) هيا يا ابنتي، امشي على الرصيف ولا تتلهي في الطريق، وعندما تنصرفين عودي مباشرة إلى البيت، لا تجعليني أقلق عليك.
	زبيدة:

	حاضر ماما (تخرج)
	حميدة:

	(بعد صمت وإطراق) سميتها باسمك.. حميدة. انتظرتك سبع سنوات، هل تدرك ما يعني أن تنتظر امرأة مثلي زوجها سبع سنوات. سافرت إلى تلك القرى الغامضة عدة مرات، استل وسطاؤهم اللصوصُ الذهبَ الذي أهديته لي قبل الزواج من يدي قطعة قطعة وهم يعدونني بأن يهيئوا لي مقابلة معك في السجن، حتى خاتم الزواج سحبوه من إصبعي. هم يسلبون الأرواح والحريات ثم الأموال بلا رحمة.
	زبيدة:

	لما تواترت الروايات من معتقلين كانوا معك بأنهم ساقوك إلى ساحة السجن، ثم دوى صوت إطلاق رصاص, ولم تعد.. أقام لك أهلك قبراً ومقريّة. كنت أذهب صباح كل جمعة إلى القبر وأبكي، أعتذر لك عن تلك الخلافات الصغيرة بيننا. حتى جفت مآقيَّ ولم أعد أستطيع البكاء. (صمت) لماذا أنت ساكت؟ قل شيئاً.. تلومني على أني تزوجت؟


	

	أصر أهلي على الزواج، قالت أمي: أنت أرملة ولا نريد أن تلوك سمعتنا الألسن، ولكني رفضت الزواج. (صمت قصير).
	

	ثم ماتت أمي، وأصبحت وحيدة، والوحدة أمر قاس يا حميد. (صمت) في وحدتي عثرت على الكنز الذي كان مدفوناً تحت ركام خلافاتنا الصغيرة. عندما عثرت على الكنز أدركت أن لصوص الأرواح والذهب لم يستطيعوا أن يسلبونا كل شيء، فلدينا دائماً ما لا يسلب. (صمت)
	

	البحر الذي حدثتني عنه، هل تذكر؟ هو هنا، في داخلنا، والبحر لا يستطيع أن يسلبه أحد.
	

	(ساكت مستمر في الصمت إلا أنه يتألم).
	

	تكلم يا حميد.. لماذا لا تتكلم؟ لماذا أنت صامت كالبحر، هل عثرت أنت أيضاً على الكنز؟
	

	(ساكت يقدم لها الصرة، تفتحها وتخرج منها كنزة من النوع الذي يصنع نسيجه المساجين بشغل المخرز).
	

	آه هذه الكنزة صنعتها لي في السجن؟ (تقيسها على كتفيها) لا زلت تذكر مقاسات جسدي.
	

	آه.. كنزة. وكنز! أي قلب كبير تحمله يا حميد!؟
	

	(يدير الشيخ ساكت ظهره ويمضي بصمت، وتتابعه بنظراتها)
	

	زبيدة.. من هناك يا زبيدة؟
	صوت الزوج:

	لا شيء.. غريبٌ كان يسأل عن الطريق! (تختفي من تحت بقعة الضوء).
	زبيدة:

	***
	

	(لأبي قصي) أنت حزين. هل أنادي النادل وتشرب القهوة معنا؟
	سعيد:

	الأموات لا يشربون قهوة الأحياء، والأحياء إذا لم يشربوا قهوة الأجداد صاروا أمواتاً.
	أبو قصي:

	صدقت (ينهض وكأنه يخطب في جمع) أيها الحضور الكريم، إن انقطاعنا عن الجذور موت. الجذام حملته إلينا الرياح: رياح شرقية هبت علينا ثم تلتها الرياح الغربية، وفي كل يوم يتآكل لحم جسدنا، ويسقط منا عضو، وعندما يتساقط لحمنا المجزوم ويتهاوى هيكلنا العظمي تماماً سيدفوننا مع النفايات النووية في براميل من قصدير. سيقول هؤلاء: لقد حملنا إلى شعبنا الثورة والحرية، ويقول أولئك: لقد حملنا إليهم الديمقراطية، أما نحن فيجب علينا أن نحمل في أعيننا، وعلى أكتافنا المناضلة، حلمَنا المشروع بالمجتمع المدني (يجلس).
	سليمان:

	(يصفق، ثم مشيراً إلى يوسف) أحسنت، أما يوسف ونور الدين محمود وغيرهم ممن قالوا كلمتهم من غير ضجيج أو ادعاء، ثم مضوا في صمت، وحتى أنت وأمثالك يا سليمان، فسيظل أبناؤهم وأبناؤكم يستجدون رغيف العيش والكرامة.
	أبو قصي:

	(في ادعاء) كتب علينا أن نناضل، نحن الطليعة الثورية المفكرة، ولا بد أن ننتصر.
	سليمان:

	(كمن يخطب في جمع) نعم لا بد أن ننتصر، ونحن الصحفيين والإعلاميين وهبنا حياتنا للكلمة الحرة الصادقة، ضحينا بالكثير، وهاأنذا ضحّيت بإصبعي لأنني كنت أشير به إلى الكلاب الضالّة، لم أصبح شهيداً ولكنني كنت دائماً مستعداً للشهادة.
	سعيد:

	هيا يا يوسف ولنمض.. يصنع الشهيد وطناً للجميع، ثم يبقى بلا وطن.. هيا.. كل شيء هنا عرضة للتفسخ والفساد.
	أبو قصي:

	فلنغادر، (مشيراً إلى سليمان وسعيد) ولكن أيها المستجد في عالم السلام والحقيقة، لا يخدعنك صاحب كلام يقنِّع وجهه الأشوه بالبيان، ويعطيك حلاوة من طرف اللسان.
	يوسف:

	(يغادران المكان من النافذة).
	

	(يدخل ويضع كأسين من الماء على الطاولة) هل تجددان القهوة؟ الطلب الثاني أرخص من الأول.
	النادل:

	هناك رائحة كريهة في المقهى, إنها تشتد.
	سليمان:

	لعلها من النهر، سقفت البلدية مجراه والمجاري تصب فيه.
	النادل:

	كلا.. ليست من النهر, إنها من هنا، رائحة تفسخ عضوي. أعتقد أنها صادرة من القبو.
	سعيد:

	(يجري نقلة بالشطرنج. كمن يحدث نفسه) إنها رائحتكم أيها الخطباء، (يأكل حجر القلعة) القلاع تسقط (نقلة أخرى ويأكل الفيل) وفيلة هذا الزمان تقتل (يحاصر الشاه) والشاهات تحاصر وتتساقط.
	ساكت:

	من الأفضل أن تعود إلى السكوت يا شيخ ساكت، لا يلدغ المرء من جحر مرتين (يسر في أذنه) أليس في هذا المقهى لدغت المرة الأولى. هذا جحر الأفاعي, تجد فيه دائماً عيناً خفية وقلماً مُشْرعاً.
	النادل:

	انتباه.. انتباه.. أعزاءنا رواد مقهى منتدى الشام. لقد عثرنا في قبو المقهى على جثة مجهولة، نحن في انتظار الشرطة، يرجى التفضل بعدم خروج أحد من الزبائن حتى انتهاء التحقيق.
	صوت مدير المقهى:

	ـ ستار ـ


الفصل الثاني

فضاء علوي

	(المشهد كما في بداية الفصل الأول، هو وهي في فضاء المسرح، ثيابهما غدت عصرية إلا أنها لا تستر إلا جزءاً بسيطاً من جسميهما. والشجرة اختفى معظم أغصانها ولم يبق منها سوى بضعة أغصان مكسورة وجذع مجوف منخور، والأفعى امتدت إلى الأعلى أكثر وقنطرت عنقها ورأسها، والفتاة 1 في عمق المسرح في ثوب أبيض تتكوم أمام رمحين متصالبين. تغني ثم تبدأ بتحريك ذراعيها وجسمها في حركة موجية خفيفة).
	

	(تغني) شجرة الياسمين
	الفتاة 1:

	لم تزهر هذه السنة
	

	والطيور غادرت الحقول
	

	إلى بلاد مجهولة
	

	(تنهض وقدماها ثابتتان في المكان وتتأوّد في رقصة إيقاعية بطيئة)
	

	على قارعة الطريق
	

	تقف العروس بثوب الزفاف الأبيض
	

	وحيدة منفردة
	

	تنتظر موكب العرس
	

	والرياح تجذبها من شعرها الطويل
	

	نحو الوادي السحيق
	

	(تفرد شيئاً فشيئاً ذراعيها على الرمح المعترض فتبدو في وضعية الصلب)
	

	جاءت الفصول ورحلت
	

	ولم يجيء فصل الربيع
	

	والسنونو لم تعد إلى أعشاشها
	

	والبئر التي نضبت مياهها 
	

	تنضح بدم الأرض
	

	والعروس لا زالت على قارعة الطريق
	

	تقف وحيدة منفردة
	

	تنتظر موكب العرس. (تسقط الأمطار بغزارة)
	

	هل جاء الربيع؟ الأمطار تسقط بغزارة.
	هو:

	ألا ترى؟ إنها أمطار حمراء حامضية. (يستمر تساقط المطر).
	هي:

	هل كان علينا ألاّ ننجب؟ ألم تقولي ليتني لم أنجب.
	هو:

	قلت، ولكن ما كان بيدنا أن نفعل غير ذلك، سيدنا أراد أن يُعرَف فكنا وكانوا، وكان الحزن والجوع والقهر والموت.
	هي:

	أنت تجدفين.
	هو:

	بل أنا حزينة.. أنت لا تدرك حزن الأم وهذه الأفعى تلتهم العالم.
	هي:

	حتى ثيابنا التهمتها.
	هو:

	كنت تفضل دائماً أن تراني هكذا.. المرأة.. الرجل.. هذا العالم يتحول إلى سلعة.
	هي:

	(التماعات واهتزازات تسود المكان، أمواج بحرية هائلة تبتلع اليابسة).
	

	ما هذا الذي يجري هناك؟
	هو:

	إنها الزلازل والحرائق، والبحار تهاجم اليابسة، وعلى الشواطئ مئات الألوف من جثث أبنائنا ملقاة، والحيتان تتغذى بالغرقى (هزة قوية).. الأرض تميد..
	هي:

	ألا يمكن لنا أن نفعل شيئاً؟
	هو:

	عندما تنطلق الحرائق من النفوس فلن يوقفها شيء.
	هي:

	ألا ترين نوراً هناك.. من بعيد؟
	هو:

	إنه نور البراكين. (يتوقف المطر ويسود صمت موحش)
	هي:

	هل ننزل إليهم؟ لعلنا نستطيع أن نفعل شيئاً.
	هو:

	وما الذي يمكن أن نفعله ونحن الخطيئة الأولى.
	هي:

	ولكنها خطيئة لذيذة أنجبت هذه الفتاة الجميلة.. إنها طفلتنا.
	هو:

	طفلتنا هذه.. مصلوبة في ليلة عرسها. (يظلم المسرح ببطء).
	هي:

	عما قليل يعم الظلام الكون، ويطغى البحر على اليابسة فتغوص الأرض في أعماق المحيط. وتنتهي لعبة الحياة والموت. من يغسل أحزان التعساء وقد غارت الشطآن في اليم..؟ عبث في عبث.. أية لعبة مشؤومة صنعناها في نزوة لذيذة مجنونة عابرة.
	

	كان علينا أن ندرك أن العالم الذي صنعته اللذة لا بد أن يتعرّى. ولكن..
	هو:

	ولكن ماذا..؟
	هي:

	من يدري, ربما الفردوس الذي حلمنا بأن نصنعه بأنفسنا ولم نستطع يأتي جيل من أبنائنا فيصنع ما قد عجزنا عنه. يجب ألاّ نفقد الأمل.
	هو:

	(إظلام)


	

	فضاء سفلي


	(عندما ترتفع أنوار المسرح نلاحظ بعض التغييرات التي تقتضيها عملية التحقيق في الحادثة الغامضة، فالطاولة المستطيلة تصبح في مقدمة المسرح وتأخذ شكل سرير تتمدد عليه جثة مغطاة. طاولة خاصة للمحقق. وتتوزع باقي طاولات المقهى هنا وهناك).
	

	أهلاً بكم من جديد في مقهى منتدى الشام، ساحة سعد الله الجابري مقابل تمثال الشهداء، موقعنا على الإنترنت.
	صوت مدير المقهى:

	WWW.SHAM.NET (ينطلق صوت فيروز)

شآم أهلوك أحبابي وموعدنا
أوائل الصيف آن الكرم يعتصر

	

	(يدخل حاملاً أصصا صغيرة في كل أصيص وردة سوداء يوزعها على الطاولات). الورد الأسود نادر جداً، بذوره مجلوبة من إفريقيا. لكن إدارة المقهى حريصة على راحتكم وما يسركم. (يدخل سعيد قادماً من المغاسل وهو يجفف كفيه بمنديل) معك حق يا سعيد، كانت الرائحة صادرة من القبو. آسف.. لأني وضعت الجثة هنا أمامكم، أنا أنفذ التعليمات ولا بد من تنظيف القبو.
	النادل:

	كنت أعلم ذلك، فالأقبية مخازن الأسرار والجرائم.
	سعيد:

	(وهو يقف عند الجدار الزجاجي ويطل على الساحة) في أقبية النفوس تكمن حقيقة الإنسان، وفي أقبية المجتمع تكمن الصورة الحقيقية لبؤس التعساء وعذابات الأحرار، ودائماً فوق هذه الأقبية ساحات للنصر وتمثال للحرية مطل على البحر.
	سليمان:

	(وهو يدور حول الجثة) قالت أمي إنها ولدتني في قبو المنزل، كان الشتاء قاسياً فلجأت إلى القبو.
	أبو الجود:

	من لم تكحل الشمس عينيه بالنور يبقى قلبه مظلماً.
	سليمان:

	(مغيراً الحديث) هل اتصلتم يا سليم بالشرطة، لا بد من السرعة قبل أن تتفسخ الجثة.
	سعيد:

	اتصلنا بدائرة الشرطة، فقالت إن مثل هذه الجرائم ليس من اختصاصها، فاتصلت الشرطة بالمحافظ، واتصل هو بدوره بالمحقق فجاء مختص في مثل هذه الجرائم الغامضة، كان في مهمة مماثلة في بغداد فقد ظهرت هناك جثث في أقبية المدينة والمقاهي (يخرج).
	النادل:

	(تدخل مندوبة مبيعات، صبية متوسطة الجمال، تحمل في يدها كيساً، تتلفت، تمر بالشيخ ساكت وتهم بعرض ما تحمله فيشير إليها بلطف وابتسامة خفيفة بأنه لا يريد).
	

	هذا هو الشيخ ساكت يا آنسة، لا يبيع ولا يشتري، ولا يتكلم إلا نادراً.
	سعيد:

	(تتجه إلى سليمان ورفيقيه وتضع على الطاولة بضاعتها قطعة قطعة وهي تتكلم) شركة كي تي إس أفضل شركة للعطور، حازت على جوائز عديدة في المعارض، لها فروع في جميع المحافظات، فازت بجائزة الإيزو للجودة هذا العام. المواد المصنعة نباتية وتحديداً من الزهور، ليس هنالك مواد كيماوية تضر بالجسم، لدينا عطور خاصة بالرجال وأخرى للنساء، وهناك كولونيا وبودرة معطرة خاصة للأطفال. أنصحكم باستعمال منتجات كي تي إس.
	المندوبة:

	وحدّي الله يا فتاة، بالعة راديو؟ يبدو أنك لست من هذه المدينة.
	سليمان:

	أنا من بغداد فقدت أسرتي فنزحت ووجدت نفسي مضطرة للعمل.
	المندوبة:

	هل ستحكين لنا قصة حياتك؟ حالنا يكفينا.
	سليمان:

	ما هذا..؟
	سعيد:

	ملطف للجو.
	المندوبة:

	هيا جربيه، لطّفي لنا جو المقهى. (تبخ عدة بخات) وهذا؟
	أبو الجود:

	عطر رائع رجالي مستخلص من زهور إفريقية.
	المندوبة:

	لا بأس نجربه.. (يتعطر، ويدفعه لجليسيه فيتعطران) جربا هذا العطر.
	أبو الجود:

	هل أعجبكم، هل تشترون زجاجة منه، إنه رخيص الثمن، سعر خاص لكم.
	المندوبة:

	نجرب غيره (يتعطرون من زجاجات أخرى).
	أبو الجود:

	ماذا اخترتم؟
	المندوبة:

	لا شيء.. لملمي أغراضك وانصرفي.. العطر حرام.
	أبو الجود:

	ومن حرّمه؟ الرسول قال: حبب إليّ من دنياكم ثلاث.. وذكر الطيب.
	المندوبة:

	(ضاحكاً) أفحمَتك يا دكتور.
	سعيد:

	(هازئاً) ومثقفة أيضاً..! الرسول ذكر الطيب ولم يذكر العطر.
	أبو الجود:

	(هازئة وهي تجمع أغراضها) العطر ببلاش حلال وبفلوس حرام..!
	المندوبة:

	(تمضي وكأنها تبحث عن مكان تستريح فيه ثم تجلس إلى طاولة الشيخ ساكت بوضع جانبي، وتضع الكيس على الطاولة، يدخل النادل حاملاً الشاي فيشير إليه الشيخ ساكت بأن يقدم لها كأساً).
	

	آسفة (تهم برفع الكيس فيشير إليها بتركه في مكانه، تتناول الشاي) شكراً يا عم.
	المندوبة:

	انتباه.. انتباه.. إلى زبائننا المحترمين، يسمح بالدخول إلى المقهى, ويمنع الخروج منه إلا بتصريح رسمي من المحقق الذي سيصل بعد قليل.
	صوت مدير المقهى:

	أي قدر ساقني إلى هذا المقهى اللعين؟ هناك الموت يهبط علينا من السماء، ويترصدنا في زوايا الطرقات، وهنا الوحدة والخوف والمصير المجهول.
	المندوبة:

	(يخرج من عبّه محفظة صغيرة مطرزة بالخرز مما يصنع في السجن ويوضع فيها مصحف أو كتاب أوراد أو مفكرة، ويقدمها لها).
	ساكت:

	هذه لي؟ أوه شكراً. ماذا فيها؟ مصحف, إنجيل، كتاب أوراد وأدعيات؟ تقدمها لي وأنت لا تعلم ما إذا كنت مسلمة أم مسيحية (تهم بفتحها فيشير بيده كي تحتفظ بها ولا تفتحها) حسن، هذا لا يهم (تضعها في صدرها) تعتقد أنها تمنحني السكينة. (يدفع أمامها حجارة الشطرنج كي تلاعبه) تريد أن تسرّي عني وتبعد عني الخوف. (بسخرية مريرة) هه.. أصبح الخوف فلسفتنا وخبزنا اليومي (تصف حجارة الشطرنج) أنا لاعبة شطرنج جيدة، كنت ألاعب أبي وأغلبه مرة ويغلبني مرتين. انظر، الشاه يختبئ وراء صف من الجنود ويحيط نفسه بالقلاع والفيلة والوزراء، يدفعهم جميعاً إلى الموت قبل أن يموت. (تلعب) كان لدينا شاه جبّار متغطرس، هوايته اختراع الحروب، يظن نفسه نبوخذنصر البابلي أو صلاح الدين. (يتوقف عن اللعب مندهشاً) أنت مندهش؟ كنت طالبة في كلية التاريخ قبل الأحداث. في الحرب الأولى التي اخترعها الشاه قتل أخي الأكبر، وفي الحرب الثانية قتل أخي الأصغر وفي الثالثة سقط الشاه فوق أكوام من الجثث وركام البيوت التي هدمها القصف (تراكم بعصبية حجارتها بين كفيها وتكف عن اللعب) لم أر من أمي وأبي غير يدين ممدودتين من تحت الركام. كنت عاجزة تماماً عن فعل أي شيء. ليغفر الله لي.
	المندوبة:

	(يقف قرب النافذة ويستطلع الطريق) آمل ألاّ يتأخر المحقق فأنا مضطر إلى السفر. يجب أن أصل قبل عطلة البنك. لديَّ أموال يجب أن أودعها، عدا عن عمليات التحويل. المشكلة أن عمليات التحويل المصرفي تستغرق وقتاً. (يدخل شاب وفتاة في حوالي الثامنة والعشرين من عمرهما ويجلسان إلى طاولة. الفتاة في ثياب تظهر مفاتنها، والشاب يلبس الجينز ويضع سلسالاً في عنقه. سليمان وسعيد ينظران إليهما، ثم يتجه أبو الجود إلى الطاولة).
	أبو الجود:

	لقد علقا في الفخ.
	سعيد:

	إذا كانا مخطوبين فإن فخاً أكبر ينتظرهما.
	سليمان:

	أعجب من الذين يبحثون عن الحب في الزواج. الحب كلام فارغ. الزواج عقد بين متعاقدين، وهكذا يسمى، عندما تقدمت لخطبة زوجتي الحالية بسط كل منا رأسماله، وعلى أساس ذلك تم إجراء العقد. التكافؤ أمر ضروري في الزواج الناجح.
	أبو الجود:

	وإذا اختل هذا التكافؤ بعد الزواج، كأن يخسر أحد الطرفين أمواله أو تنكب عائلته هل على أحدهما أن يطلِّق الآخر؟
	سليمان:

	بالرغم من أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، إلا أن التكافؤ يجب أن يبقى قوام العلاقة الإنسانية والحياة الزوجية.
	أبو الجود:

	ألا ترى أنك بهذا التفكير إنما تقترن بجثة محشوة بالدولارات فإذا فرغ ما في بطنها قمت بدفنها؟
	سليمان:

	يبدو أن قانونك هذا في العلاقة مع الآخر طبَّقته على أبيك وأخيك أيضاً. (يدخل النادل حاملاً القهوة والماء إلى الشاب والفتاة 2 يتبعه نور الدين بصندوقه).
	سعيد:

	سمح لك مدير المقهى أن تبقى هنا طيلة فترة التحقيق كي تعتني بحذاء المغدور، يجب أن يبقى حذاؤه نظيفاً لامعاً، المحقق يعشق الأحذية، ويعتبرها مفتاح الدخول إلى الشخصية، وكشف الأسرار الغامضة.
	النادل:

	(بقعة ضوء على الفتاة 2 والشاب)
	

	أنت رائعة اليوم.
	الشاب:

	اليوم فقط؟
	الفتاة 2:

	وكل يوم، لكنك اليوم تبدين متألقة تماماً.
	الشاب:

	أنا لا أعترض على كلمة اليوم، بل أحب هذه الكلمة، (تبتسم) ولكن ما الذي يعجبك فيّ هذا اليوم؟
	الفتاة 2:

	تسريحة شعرك. هل يضايقك أن أسأل ما الذي يعجب الفتاة من الرجل؟
	الشاب:

	لا يضايقني ذلك. الفتاة يعجبها من الرجل حذاؤه وقميصه وربطة عنقه، الحذاء خاصة مصدر قوة الرجل، هذا أول ما يلفت نظر المرأة.
	الفتاة 2:

	(نور الدين يقف ويرقع الغطاء عن قدمي الجثة وينتزع الحذاء ويمسكه من رباطه متدلياً ينوس. إنه حذاء عسكري قديم).
	

	يبدو أن صاحبه شخصية هامة وقوية، ما زال بعض اللحم والشعر عالقاً في النعل. مهنتي علمتني معرفة الناس وشخصياتهم ومهنهم من أحذيتهم (يعود إلى مكانه وينشغل بصبغ الحذاء وتلميعه).
	نور الدين:

	هل تقصدين أن القوة والحب والإعجاب يكمنان في الحذاء! وشخصية الإنسان، ما دورها؟
	الشاب:

	هذا يدخل في نطاق الفلسفة، أنا لا أحب هذه المادة، كنت دائماً أرسب فيها.
	الفتاة 2:

	وعند الزواج ألا تستحق هذه المادة الاهتمام.
	الشاب:

	ومن الذي يستطيع اليوم أن يتزوج، أنت مثلاً كأنك تدعوني إلى الاهتمام بدراسة شخصيتك، وأنت لا بيت ولا مال ولا عمل. (تلاحظ أنه قد تكدر) ولكن لا تزعل فأنت لديك حذاء أنيق وقميص جميل وتجيد الرقص, أنا أعشق الرقص، وهذا كاف لأن أحبك الآن.
	الفتاة 2:

	وغداً؟
	الشاب:

	الحب زمن واحد هو اللحظة التي نعيشها، فإذا تعدى ذلك دخلنا في فلسفة الحب. الماضي يا حبيبي جثة في انتظار الدفن، والمستقبل فلسفة مؤسسة على غيب مجهول، وما بني على مجهول فهو تخريف.
	الفتاة 2:

	وهل حبنا تخريف؟
	الشاب:

	أنا لم أقصد ذلك, لا تفهمني خطأ, أنا الآن أحبك بجنون, أشتهي أن أرقص معك, أضمك، أقبلك، وللأسف ليس لنا بيت نلتقي فيه، نلتقي في المقاهي فقط، ولكن غداً لا تسألني ما يكون. انتهى عصر العواطف الدائمة الكبيرة، والأسماء الخالدة، والأغاني الطويلة، هذا عصر النزوات المجنونة, عصر الهوامش والتفكيك، عصر الدول المجزّأة الصغيرة التافهة، وعصر الحريات الفالتة من كل إسار.
	الفتاة 2:

	كل شيء يتألق بشدة ويختفي بسرعة، إنه عصر الومض، عصر العولمة.
	

	هل جئنا لنتكلم في السياسة أم في الحب. 
	الشاب:

	أنا لا أتكلم في السياسة، ولكن السياسة كالهرة تقفز من الجدران والنوافذ إلى داخل البيت، انظر ذلك الجالس قربنا (تشير إلى ساكت) هل تعرفه؟
	الفتاة 2:

	كلا.
	الشاب:

	حسن، أنا أعرفه، بل أعرف زوجته، إنه إنسان مدمَّر، دمّره الصراع على الخلود. هو كان يطمح إلى الخلود فتماهى في حب معبوده، لكن السلطة الطامحة أيضاً إلى الخلود لا تريد أن يكون غيرها معبوداً في الناس، فعملت على تدميره. السلطة لا تمانع في قيام معبودات صغيرة تافهة لا تهددها، بل إنها تشجع ذلك، أما قيام معبود كبير يهددها فهذا يقلقها، ولا تتورع عن ارتكاب المجازر لإزاحة كل من يعترضها.
	الفتاة 2:

	أراك تتفلسفين وأنت التي تكرهين الفلسفة.
	الشاب:

	أنا لا أتفلسف، ولكنها الحقيقة التي جعلتني أومن أن الحياة يجب أن تكون ذات بعد زمني واحد، لا ثلاثية الأبعاد.
	الفتاة 2:

	وما علاقتك بزوجته؟
	الشاب:

	تعرفت عليها بعد أن دخل السجن وعانت ما عانت، وأنا التي أقنعتها باعتبار الماضي، وزوجُها جزء منه، جثة، وأن عليها أن تتزوّج، فتزوجت.
	الفتاة 2:

	وأنت التي لا تؤمنين بالزواج؟
	الشاب:

	أنا لم أقل ذلك، فالزواج هو لحظة حاضر لا ندري ما يكون بعدها، المهم هو أن يمتلك الإنسان حريته، وقد وضعتُ زوجتَه زبيدة في أول الطريق، ثم تركتها كي  تختار بنفسها حريتها.
	الفتاة 2:

	(بقعة ضوء حمراء على الشيخ ساكت، يقوم بنفض قميصه من أمام وخلف وكأنه يبعده عن جسده، ثم تزداد حركاته تواتراً ويطلق صرخات ألم)
	

	نار..نار.. الكلاب.
	الشيخ ساكت:

	يا سليم.. يا سليم ( يدخل سليم) انظر الشيخ ساكت، افعل شيئاً ، جسده يشتعل.
	سعيد:

	تعال يا شيخ ساكت، تعال معي إلى المغاسل. قليل من الماء وتنطفئ النار في جسدك، وتبرد هذه الحروق, تعال معي (يخرجان)
	النادل:

	(يحاول أن يعيد الحذاء إلى قدمي الجثة) أوه.. أين القدمان؟ غير معقول.. اختفت قدماه.. لعلي أخطأت المكان (يدور حول الجثة ويقف في طرفها الآخر.. (يرفع الغطاء ويدس الحذاء) حسن فليبحث بنفسه عن حذائه.
	نور الدين:

	(في سخرية مضمرة) قرأت أن أجساد الذين يكنزون الذهب والفضة تكون يوم القيامة منفضة للسجائر. (يدخل الشيخ ساكت هادئاً مبلل الثياب).
	سعيد:

	(متدخلاً) أية سجائر يوم القيامة؟ إنما تصهر وتصب في أفواهم وبطونهم. هذا هو النص. مهما يكن فأنا مطمئن، أنا لا أتعامل بالفضة والذهب، أتعامل بالدولار (يضحك).
	أبو الجود:

	والنور.. أين النور؟
	ساكت:

	ها قد تكلم أخيراً الشيخ ساكت، بعد أن انطفأت النار في جسده.
	سعيد:

	أي نور يا شيخ ساكت؟
	أبو الجود:

	النور الذي يعطي النص مدلوله الحقيقي، ويرسم للإنسان سلوكه.
	ساكت:

	(ساخراً) وأين يكمن هذا النور؟
	أبو الجود:

	في قلب المرء, في جوهر النص، النور الذي يجعل حروف النص مضيئة.
	ساكت:

	أنا أرفض المتصوفة وكلامهم.
	أبو الجود:

	(موضحاً ومتفلسفاً) لكل شيء ظاهر وباطن، ولكل آية معنى ظاهر وأخر باطن. والحقيقة كامنة في البواطن، والقيامة هنا قيامة المرء من جسد إلى جسد آخر، أما الذهب والفضة فهما الحقيقة الثمينة يكتسبها المرء في كل عروج جسدي.
	سليمان:

	هل أنت غنوصي؟ أي مقهى هذا الذي يجمع هذه الأجناس!
	أبو الجود:

	وأنت واحد منها.
	سعيد:

	(يعود سليم وهو يحمل صينية عليها كؤوس ماء وزجاجتي كولا، وأمامه الشيخ ساكت يتجه إلى طاولته والماء يبلل قميصه. يضع سليم الكولا أمامه، فيشير أنه لا يشربها).
	

	آسف، نسيت أنك لا تشرب الكولا، جسدك يشتعل حين تشربها. (يضع أمامه كأس ماء ويمضي إلى طاولة الشابين ويضع زجاجتي الكولا ويخرج)
	النادل:

	*** 


	

	(يدخل المحقق وهو رجل في حوالي الخامسة والأربعين من عمره، على رأسه قبعة كالخواجات، إنه مُقعد يجلس على كرسي ذي دواليب، ترافقه وتقوده سكرتيرته وهي فتاة خلاسية سمراء تلبس بلوزاً وتنورة طويلة بلون ناري. يتجول بين دهشة الحاضرين ويوزع الابتسامات. يدور حول الجثة، ثم يتوقف وراء طاولته ويضع بعض الأوراق عليها).
	

	السفر متعب لمن هو في سنّي يا أليسا.
	المحقق:

	لا يا سيدي، السفر لا يرهقك، وإنما كثرة ممارستك للجنس. لقد أطاح الجنس برجليك حتى غدوت مقعداً.
	أليسا:

	هراء، أنت تعلمين أن هذا الأمر ضروري بالنسبة لي كي يبقى فكري صاحياً أثناء التحقيق في القضايا الكبيرة.
	المحقق:

	(يدخل) سيدي المحقق أهلاً بك، لم أشعر بدخولك. (للزبائن في سخرية خفيفة) أقدم لكم عنوان الذكاء والعدالة سيادة المحقق وصديقته الآنسة أليسا. (للمحقق) هل تريد شاياً أم قهوة.
	النادل:

	قهوة أكسبريس كبسة واحدة. (بمرح) ولسكرتيرتي قطعة من اللُّبان, أحب الفتيات اللواتي يعلكن اللبان، هذا يزيد من أنوثتهن.
	المحقق:

	حاضر (يخرج)
	النادل:

	أرجو ألاّ تأخذوا فكرة سيئة عني، فأنا لست كغيري من المحققين، أنا أحب الحوار، وقد جئت إلى هنا لنتحاور، الإنسان كالقمر لـه وجهان، وجه مظلم ووجه مضيء، والحوار قائم بينهما في أعماقه باستمرار. اعتبروني أحد الوجهين في أعماقكم والذي يحاور فيكم الوجه الآخر؛ هكذا لا أكون غريباً عنكم.
	المحقق:

	(لزميليه) هل أرسلوا إلينا محققاً أم فيلسوفاً محاضراً؟
	سليمان:

	دعنا نستمع إليه، أصبح الأمر يشوقني.
	سعيد:

	وما الذي يشوقك في كلامه؟ هذا الرجل ما دخل بلداً إلا وترك جميع أهله في الاعتقال.
	سليمان:

	(يتشمم) أشم رائحة ما.
	المحقق: 

	لعلها رائحة الجثة.
	أليسا:

	لا.. ليست الرائحة صادرة عن الجثة، لقد تعودت على رائحة الجثث. بل إن رائحة الجثث تشوقني وتمدني بالقوة والعظمة.
	المحقق:

	حبيبي أنت عظيم في كل شيء, حتى في الشم.
	أليسا:

	المحقق الناجح كلب شمام، تستغربين استعمالي هذه العبارة، لكن المحقق يجب أن يستعمل أيضاً حاسة الشم (يتشمم) من أين هذه الرائحة؟
	المحقق:

	(في ابتسامة ساخرة) ربما فعلها أحد المحترمين هنا.
	أليسا:

	(يندفع بكرسيه المتحرك نحو طاولة سليمان، يتشمم) كلا يا أليسا، هؤلاء المحترمون لا ينفثون عطراً. أشم رائحة عطر.. من يحمل زجاجة عطر.
	المحقق:

	أنا.. (يلتفت نحوها) أنا مندوبة مبيعات لشركة كي تي إس للعطور.
	المندوبة:

	(يندفع نحوها) آه.. هكذا إذن.. أرني ما لديك (يتفحص الزجاجات ويشمها) معذرة يا آنسة, لا بد من فحصها، ربما يكون فيها سوائل مدمرة أو مساحيق جرثومية، البشرية أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عن سلامة الحيوانات الناطقة، إن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها الحيوانات غير الناطقة في ظل الرعاية التي تشملهم بها جمعيات الرفق بالحيوان.
	المحقق:

	حسن، الرائحة رائحة عطور، ولكن لا بد من الشك حتى نصل إلى اليقين، وبما أنني مختص بالتحقيق وليس بالتفتيش فلا بد من استدعاء فريق من الخبراء لفحص هذه المواد, أنا آسف جداً يا آنسة فأنت لا تستطيعين مغادرة هذا المكان قبل وصول هذا الفريق والانتهاء من عمله كي يرفع إليَّ تقريره (يعود إلى مكانه) قلت إنك مندوبة شركة.. ما اسم الشركة؟
	

	كي تي إس للعطور.
	المندوبة:

	إذن.. شركتكم تنتج عطوراً للأجسام كي تصبح رائحتها أفضل.
	المحقق:

	أجل.
	المندوبة:

	ألا يمكن لشركتكم أن تطور إنتاجها فتنتج عطراً للنفوس القذرة (يتفجر في الضحك).
	المحقق:

	(يدخل) القهوة سيدي المحقق (يضعها أمامه) واللبان للآنسة.
	النادل:

	شكراً.
	المحقق:

	هل تريد شيئاً آخر سيدي المحقق؟
	النادل:

	لحظة من فضلك (يفحص المكان) قل لمعلمك لا بد من تحسين الأوضاع في هذا المكان. يجب هدم الجدران والسقف، وربما يجب نسف كل شيء هنا، وهدم الأبنية الطفيلية حولـه، وإنشاء حدائق وملاعب تابعة لـه، ومن ثم إعادة إعماره من جديد، الكرة الأرضية كلها مجرد مقهى، وروّاد المقهى يجب أن يأخذوا راحتهم ويعيشوا العصر الحديث. يجب ألاّ يقلق أحد فسنقوم نحن بهذه المهمة.
	المحقق:

	سأنقل إليه رغبتكم (يتلفت نحو نور الدين) يأمرك مدير المقهى أن تعتني بتنظيف وتلميع حذاء السيد المحقق طيلة فترة التحقيق، فالحذاء كما يقول سيدي المدير وجه العدالة (يخرج)
	النادل:

	أليسا.
	المحقق:

	نعم يا سيدي.
	أليسا:

	لماذا لا تمضغين اللبان؟ تعلمين أن ذلك يساعدني على التفكير والكلام.
	المحقق:

	وهل اللبان على هذا القدر من الأهمية بالنسبة لك.
	أليسا:

	ومن يتحدث عن اللبان؟ أنا أتحدث عن شفتيك وهما تتهامسان وتتسامران وأنت تمضغين اللبان.
	المحقق:

	أنت شاعر يا حبيبي.
	أليسا:

	(يبتسم بزهو) المحقق يجب أن يكون شاعراً وشفافاً, (يوجه الكلام إلى رواد المقهى) وسيتم التحقيق بشفافية عالية، تستطيعون أن تتابعوا جلستكم المعتادة في المقهى خلال فترة التحقيق، تستطيعون أن تطلبوا الشاي والقهوة والكولا، وسأعفيكم من أسئلة كثيرة فأنا أعرف الكثير عنكم أعرف أسماءكم وصوركم وطرائق تفكيركم، الاستخبارات اليوم تعمل بتقنيات عالية، وستجدون أن التحقيق أمر ممتع جداً لكم. (لأليسا) ولتوفير هذه المتعة وما دمنا نتحدث عن المتعة ما رأيك يا حبيبتي أن نبدأ عملنا بالموسيقى؟
	المحقق:

	بداية رائعة، ولكن أي نوع من الموسيقى تريد؟
	أليسا:

	موسيقى حديثة بالطبع، يستهويني الجاز الصاخب والإيقاع الملتهب.
	المحقق:

	هذه لا تكتمل إلا بموسيقى الجسد، وأنت لا تستطيع أن ترقص.
	أليسا:

	(يحرك عجلات المقعد بيديه ويندفع إلى الأمام) ليس من المهم أن أرقص أنا، وإنما المهم أن أجعل الآخرين يرقصون، وأتجول أنا بين الراقصين وأضبط إيقاعات الرقص كما أريد.
	المحقق:

	وهل من المناسب الرقص في محضر جثة.
	أليسا:

	الرقص فوق الجثث أمر ممتع للغاية، يمنحك شعوراً مغايراً تماماً (للآخرين) هل مع أحدكم شريط من هذه الموسيقى؟
	المحقق:

	معي أنا. (تتناوله من محفظتها).
	الفتاة 2:

	أتحتفظين دائماً بمثل هذا الشريط في حقيبة يدك؟
	المحقق:

	نعم، أريد أن تكون الحياة في متناول يدي دائماً.
	الفتاة 2:

	يعجبني كلامك (يدخل النادل) خذ يا سليم الشريط وضعه في المسجلة. (يأخذه النادل ويخرج) في فيافي الغرب كان الأجداد المقاتلون يسلخون فروات رؤوس الهنود الحمر ويرقصون على الموسيقى. الرقص والموسيقى يمنحان الجسد طاقة عذراء جهنمية. (تعلو ضربات موسيقى وحشية صاخبة) هيا.. المشهد الأول من التحقيق بعنوان: دعوة إلى الرقص (الشاب والفتاة يرقصان بإيقاعات سريعة) تعالا.. اقتربا من الجثة أكثر، ارقصا حتى تدب الحياة فيها من جديد. (يرقصان أمام الجثة تماماً. تتوقف الموسيقى) انظرا هل عادت الحياة إلى الجثة؟
	المحقق:

	(الشاب والفتاة يرفعان الغطاء قليلاً) كلا. إنها لا تتحرك.
	الشاب:

	لم ترقصا بما فيه الكفاية لإعادة الحياة إلى هذه الجثة، وهذه تهمة تؤخذ في الاعتبار. أنا في غاية الأسف, لن تستطيعا الحصول على حريتكما أو الخروج من هذا المكان، وستضطران إلى البقاء هنا. إذا شعرتما بالضجر فارقصا. يجب أن يتحول هذا المكان إلى صالة للرقص تضج فيه الحياة.
	المحقق:

	هل كنت تأمل أن تعيد الموسيقى والرقصُ الحياةَ إلى جثة متفسخة؟
	الشاب:

	لقد فعلها المسيح من قبل ولكن بطريقة أخرى.
	المحقق:

	أنا أؤمن بذلك، الموسيقى والرقص بالنسبة لي هما طاقة الحياة.
	الفتاة:

	تعجبني أفكارك دائماً. أما أنا فطاقة الحياة بالنسبة لي هي أليسا. أليس ذلك صحيحاً يا أليسا.
	المحقق:

	لا أدري , هذا أمر يخصّك.
	أليسا:

	بالطبع لا تدرين، فالشمس لا تدري أيضاً أنها صانعة الحياة على الأرض.
	المحقق:

	(يعود الشاب والفتاة إلى مكانهما، ينهض سليمان)
	

	(يتقدم نحو المحقق) لا يا سيادة المحقق، طاقة الحياة هي النضال من أجل العدالة.
	سليمان:

	كلام جميل. سجلي هذا في الملف السليماني. (لسليمان) انظر إلى الجثة لعلك تعرف صاحبها.
	المحقق:

	(ينظر من تحت الغطاء إلى وجه الجثة) أعرفه، إنه واحد من ضحايا المعارضة والدعاة إلى الحرية والمجتمع المدني.
	سليمان:

	هل تفحصته جيداً؟ ألا يذكرك وجهه بشخص ما.. بأشخاص تعرفهم وربما لا تعرفهم، زجت بهم مقالاتك وكتبك البارعة السبك في أعماق السجون حتى بليت أجسادهم فيها.
	المحقق:

	عمَّ تتحدث؟
	سليمان:

	أتحدث عن فترة كنتم سادتها، وكنت الفارس الذي يصول ويجول، والناس في حكمكم قسمان، تقدمي ورجعي، ومن لم يكن معكم فهو ضدكم، لكم حق الحياة ولغيركم حق الموت، أنتم حزب الله المختار والآخرون أبقار للذبح. وكنتَ آنذاك كذلك الشاعر العباسي الذي دخل على الخليفة أبي العباس السفاح فوجد عنده شيوخاً من بني أمية أمَّنهم على حياتهم فقال:

لا يغرنْك ما ترى من رجال
إن تحت الضلوع داء دويّا
فضع السوط وارفع السيف حتى

لا ترى فوق ظهرها أمويّا

ولم يخرج حتى تدحرجت رؤوسهم على الأرض.
	المحقق:

	حتى إذا دالت دول، وحالت أحوال، نصبتم أنفسكم رموزاً للحق والحرية والمعارضة!
	

	تلك فترة اعتذرت عنها.
	سليمان:

	وما أكثر ما تفعلونها ثم تعتذرون. إذا كنت قد اعتذرت عن أفكارك وأقوالك، فكيف لك أن تعتذر عما سببته من أذى. هل تريد شاهداً على ما فعلتم. (لأليسا) استدع يا أليسا والدة القتيل.
	المحقق:

	(تتناول أليسا من حقيبتها أحمر شفاه وتتزين، ينظر المحقق في استغراب).
	

	حبيبي، يجب أن تهدأ أولاً، الغضب يضر بصحتك وبالعدالة أيضاً. (تتناول جهاز تحكم صغير وتضغط عليه. فيسقط على شاشة في الجدار ظل امرأة مسنة محنية الظهر تمشي بعكاز، تتوقف وتتحدث).


	أليسا:

	كان ابني عاملاً في مطبعة الجريدة الوحيدة في المدينة، ينضد المقالات على الكومبيوتر، وكان يعود في منتصف الليل وعيناه محمرتان من فَكِّ الخطوط الرديئة. يقولون الخط صورة لنفسية صاحبه. وكان من عادته أن يصلي أوقات النهار في الليل لأنه يخشى على نفسه صاحب قلم فاسد الضمير، لكن لـه عادة سيئة وهي أن يصلي الصبح في الجامع القريب من الدار، وكلما نصحته قال: ومن الذي يراني في الفجر، الحامي هو الله.
	ظل الأم:

	(تعبر الشاشة من شقٍ في منتصفها وتبرز أمامها ثم تقف خلف الجثة)
	

	ذات يوم عاد في منتصف الليل خائفاً مضطرباً، لم ينم تلك الليلة (يظهر على الشاشة ظل ابنها) راح يقبل أولاده الثلاثة النائمين وكأنه كان يودعهم، ثم قبل زوجته من جبينها وبكى (يمسح ظل الابن دموعه)
	الأم:

	(تلتفت نحو الظل) مالك يا ولدي، لم أنت خائف تبكي؟.
	الأم:

	لقد انتهيت. انتهيت يا أمي.
	ظل الابن:

	ما هذا الذي تقوله؟ أنت ليس لك أعداء، ولا تتعاطي السياسة، فما الذي فعلت حتى تقول انتهيت؟
	الأم:

	صدرت الجريدة اليوم وتبين أني قد أخطأت في تنضيد حرف واحد.
	ظل الابن:

	حرف واحد فقط! وهل هو بهذه الأهمية.
	الأم:

	هذا الحرف غيّر معنى الكلمة فصارت كلمة نابية لا معنى لها، وهذه الكلمة صفة لمسؤول كبير.
	ظل الابن:

	ولم أنت خائف؟ الإنسان يغلط في القرآن، يغلط مع ربه، ثم يسامحه.
	الأم:

	نعم الإنسان يغلط مع ربه الرحمن، ولكنه لا يغلط مع السلطان وفي مقالة كتبها سليمان، أنت لا تعرفين من هو سليمان.
	ظل الابن:

	في الفجر ذهب إلى الصلاة في الجامع ولم يعد، وبعد يومين أخذوا زوجته، اغتصبوها أمامه كي يعترف.. يعترف بماذا؟ تضرع إليهم وقال لهم:
	الأم:

	اكتبوا الاعتراف الذي تريدون وأنا أوقع عليه ولكن لا تفعلوها.
	ظل الابن:

	في المساء أعادوا زوجة ولدي إلى البيت جثة هامدة مع شهادة وفاة بأنها ماتت المسكينة بالسكتة القلبية. وبعد أيام طرق الزبال باب الدار وقال: يا خالة ابنك في حاوية القمامة ميت، خذيه حتى أستطيع تنظيف الحاوية.
	الأم:

	أيتها العجوز، اكشفي الغطاء وانظري أهذه جثة ولدك.
	المحقق:

	أنا امرأة فقدت من الحزن بصرها، ولا أدري إن كان هذه جثة ولدي أم جثة زوجته، أم جثة هذا البلد المنكوب.
	الأم:

	حسن، ألا تجيبين على بعض الأسئلة؟
	المحقق:

	(تمضي وراء الشاشة) دعني من الأسئلة فأنا امرأة عجوز عمياء، تغسل الأدراج لتعيل أحفادها الصغار.
	الأم:

	معك حق. لابد من إزالة هذه الحثالة التي تلوث النقاء الحضاري.
	المحقق:

	(يظهر ظلها على الشاشة وهي تتابع سيرها يتبعها ظلال ثلاثة أطفال. ثم تعتم الشاشة، يسمع من بعيد صوت جرّافة وهدم أبنية، الصوت يشتد ثم يتوقف).
	

	(ينفجر في ضحك فجائي وقح) أليسا.. أليسا
	المحقق:

	ماذا تريد يا سيدي؟
	أليسا:

	(مستمراً في الضحك) أعطني ذيل ثوبك لأمسح دموعي.
	المحقق:

	(ترفع لـه بيدها ذيل ثوبها) الضحك يؤذيك يا حبيبي، قلبك مريض، وكثيرون ماتوا من الضحك.
	أليسا:

	تعلمين أني أحب المرح، وأحب الغناء على معزوفتي المفضلة (يرتفع صوت الجرافة) لابد من الإخراب كي يبدأ الإعمار (يشتد صوت الجرافة) لابد من الموت كي تولد الحياة من جديد.. مشروعنا ينهض كشجرة سرو سامقة، إنه نهاية المشروعات والتاريخ.. لا بأس ثمة وقت ضائع يمكن أن نملأه بطوابير الجثث؛ إذ لابد من القبضة القوية التي تستبق بضرباتها الأحداث لحماية الثقافة الجديدة وحماية الحضارة..
	المحقق:

	كيف يمكن تبرير الفعل الثقافي بالفعل الهمجي يا حضرة المحقق؟
	المندوبة:

	أوه تعجبني مداخلتك أيتها الشابة، لاشك أنك مثقفة وجريئة، ألا ترون؟ نحن في حوار ديموقراطي، وللشباب رأيهم، ربما تنقصهم التجربة والمعرفة الواسعة والرؤية البعيدة المدى، ولكن يجب أن نستمع إليهم وإلى كل من يريد أن يتحدث، ثم نفعل ما يجب أن يحقق مشروعنا.

أيتها الشابة، أنت تعلمين أن العطر النقي هو أفضل العطور، ولابد للحصول عليه من إجراءات عمليات تنقية معقدة، ومثل هذا تماماً الوصول إلى النقاء الحضاري. إن للضرورة أحكاماً مدروسة، بمعنى أن قيام الحضارة بممارسة القبضة النارية، على نحو مقنّن وواع ومحسوب، أمر مرغوب فيه للحفاظ على النقاء الحضاري، وما هذا بفعل همجي كما تتصورين. ترى هل أقنعتك أيتها الشابة؟
	المحقق:

	الثقافة والعنف نسيجان متناقضات، قد تكون للعنف ثقافته أما أن يكون للثقافة قبضة نارية تحرق النفوس فهذا أمر من شأنه أن يفتح أبواب هذه الثقافة على همجية مظلمة انتحارية وعدمية.
	المندوبة:

	مهما يكن، ليس من الضروري أن نقنع الآخرين، ولكن من الضروري أيها السادة أن نستمر في مشروعنا في الوصول إلى النقاء الحضاري والحفاظ عليه، عندما نحقق ذلك فليس من تاريخ بعد هذا التاريخ (يتوقف صوت الجرافة. يتناول ذيل ثوب أليسا ذي اللون الناري) واللون الناري هو اللون الحضاريُّ الأنقى، وهو اللون الذي أحب، إنه لون الشهوة، ومن الشهوة انبثق العالم، إنه نهاية الألوان، وهو لوني المفضل. (يغني):

أليسا

يا شجرة السرو الرائعة الهندام

أية رائحة مثيرة

في أذيال ثوبك الناري؟
	المحقق:

	(تبتسم) إنها رائحة الغابة.
	أليسا:

	أوه.. فلنعد إذن إلى الغابة (يرفع ذيل ثوبها ليمسح دموعه) أوه.. يا للروعة‍

ساقاك غابتا نخيل ساعة السحَر

أو شرفتان فيهما يغفو ويطلع القمر 


	المحقق:

	(للفتاة) رائع، لم أكن أعلم أن هذا المحقق شاعر.
	الشاب:

	شاعر وحصان أيضاً. انظر إلى معشوقته، هذه فتاة لن تهرم أبداً ما دامت طاقة الحياة بجانبها.
	الفتاة:

	لعلك تريدين أن تجعلي مني مقعداً كي يتجدد شبابك دائماً.
	الشاب:

	(تجذب ذيل ثوبها) أنت تفضحني بين الغرباء يا حبيبي.
	أليسا:

	(يضرب بقبضته على الطاولة) كفى، ما هذه المهزلة. (ينهض ويخطو نحوه في لهجة اتهام) تضحك لآلام الناس، ثم تشوه أبياتاً من تراثنا الشعري!
	سعيد:

	(يندفع نحو سعيد ويبدأ الدوران حوله) أهلاً.. أهلاً بك يا صاحب الإصبع المقطوع. تغضب لبيت من الشعر منتهك، ولا تغضب لإنسان منتهك. تتاجر بإصبع مقطوع في حادثة مخزية ثم تدعي أنهم قطعوها لأنك كاتب حر! عبثاً تبرر انجرافك المخزي وراء الشهوة والسلطة.

(يعود إلى مكانه ويقلّب في الملف) هذه هو ملفّك..

أيها القرادة التي تعيش على الدماء، يوم كنت صغيراً كنت تخطف الألعاب من أيدي الأطفال في الحارة وتهرب، وفي المدرسة كنت تغش في الامتحان وتكتب التقارير الأمنية ضد زملائك وأساتذتك.. ثم صرت شاعراً تصطاد بتافه شعرك أو بما ينظم لك ما بين الكركي والثعلب، تمدح هذا وذاك وتتسلق، وهكذا درجت ووصلت وصارت لك قصور وأملاك وأفلاك تدور فيها حتى صرت مديراً عاماً لأكبر مؤسسة إعلامية. اكتنزت وانتفخت بالرشـوات والسرقات والتجارة باسم إلهك الذي لا تؤمن به إلا بقدر ما تحقق لنفسك من مكاسب، كان هذا سبيلك إلى الوصول.

(لأليسا) أليسا.. أليسا أين أنت؟
	المحقق:

	أنا هنا يا سيدي (تميل إليه) أنصحك بعدم الانفعال فأنت مريض بالسكر وضغط الدم، يجب أن تتناول دواءك.
	أليسا:

	فعلاً، هاتي يدك، ثلاث حبات أليس كذلك، (يقبل يدها من عدة أجزاء، ويعود إليه مرحه) ها قد تناولت حبوبي، بقي الشراب. هاتي شفتيك.
	المحقق:

	أوه.. ليس أمام الناس.
	أليس:

	وهل هؤلاء ناس؟ أهذا الحيوان الذي أمامك من البشر؟ اعرضي علينا واحدة من خطبه الداعرة يا أليسا.

(أليسا تضغط على جهاز التحكم فتضاء شاشة خيال الظل ويرى ظل سعيد وهو يخطب وراء ميكرفون أمام حشد متخيل).
	المحقق:

	يا سيدي.. يا سيد الوجود والعدم

أيها الخالد الذي لا يموت

أيها الأب المقدس العظيم 

لم يبق لنا إلا أنت، فأنت الأول والآخر، وأنت نور الأشياء والأكوان.

الوطن هو أنت، والحب أنت، والعالم أنت، وفي أنتيتك تذوب كل الأنيّات
	ظل سعيد:

	أنت الذي ملك الفؤاد وقادنا
في النائبات إلى شواطئ آمنة
أنت المكلل بالفخار وبالتقى
كل الصفات لنبل ذاتك راهنة
في النصر ما حطين ما جالوت ما..
كل المعارك دون بحرك آسنة
(تعتم شاشة الخيال)
	

	كنت تعبد صنماً من ملح قذرٍ أمطره الموت فذاب، فلمن تعتذر اليوم يا ذا الإصبع المقطوع؟ هلاّ رفعت الغطاء قليلاً عن هذه الجثة وتعرفتها، (بصوت قوي) افعل ما آمرك به.
	المحقق:

	(يرفع الغطاء قليلاً ثم يعيده) أظنها جثة امرأة.
	سعيد:

	بل جثة فتاة، لعل في فمها لا يزال إصبعك المقطوع. كنت تأمر مرافقيك فيحضرون لك الفتاة التي تشير إليها بإصبعك من الشارع، من المدارس، من حفلاتك الداعرة، فتغتصبها ثم ترميها في قارعة الطريق أو تختفي عن الأعين تماماً. أما هذه فقد قاومتك وعضت إصبعك الدنس حتى قطَعته فرميتها من الطابق العلوي إلى الأرض جثة هامدة. (إلى الشيخ ساكت) تكلم يا شيخ ساكت. لعلها أختك.. وأنت يا ماسح الأحذية تكلم، لعلها أمك أو خالتك.. (للجمهور) وأنتم لعلها واحدة من بناتكم. (صمت. يسمع حركة من وراءه فيرى نور الدين مقبلاً نحوه حاملاً صندوق البويا) لعلك تريد أن تتكلم.
	المحقق:

	كلا يا سيدي، فأنا مقطوع من شجرة، ولم يبق لي من أقربائي في هذه الدنيا سوى هذا الصندوق، إنما جئت أمسح حذائك كما أمرني مدير المقهى (يجلس أمامه ويبدأ بتنظيف حذائه. يعود سعيد إلى مكانه).
	نور الدين:

	(يقهقه فجأة ثم يرفسه) انهض، ألا ترى أن حذائي ضخم جداً، إنه بمساحات القارات الخمس، ولابد من أن تشترك شعوب كثيرة في خدمة هذا الحذاء. (يعود نور الدين إلى مكانه).
	المحقق:

	هذا كلام مخالف للقانون، جئت محاوراً فصرت طاغية.. بالله عليك من أنت؟
	أبو الجود:

	أنا النار السوداء الكامنة في داخلكم بل في قلب العالم، جاء يحاسبكم.
	المحقق:

	(تميل إليه) اضبط أعصابك وكلماتك يا سيدي (لأبي الجود) يقصد هو النور الكامن في قلب العالم جاء يحاوركم.
	أليسا:

	وأي نور؟
	أبو الجود: 

	نور الحرية والعدالة والديمقراطية.
	أليسا:

	ما بال الجميع يتحدثون عن النور اليوم.. ما يجري هنا مهزلة. أي قدر رماني اليوم في هذا المقهى اللعين؟ ما لي وللحوار والعدالة والأخلاق، أنا امرؤ عابر أوطان وديار، لا أستمع من الأخبار إلا إلى النشرات الاقتصادية.
	أبو الجود:

	صدقت في التعريف بنفسك. أنت امرؤ وطنك الدينار، ومذهبك الدولار. تعجبني حقاً.
	المحقق:

	إذن دعني أذهب فعليّ أن أسافر.
	أبو الجود:

	يؤسفني أنك لا تستطيع الخروج، لابد من التعرف على الجثة وقاتلها، وأنت متهم بقتل والدك.

(يدور حول الجثة ويشير خلال الحديث إليها كأنها جثة الوالد) كان والدك عاملاً في البلدية، يعمل في ورشات الطرق، عشش برد الشتاءات القاسية في مفاصله، وتفتت عظم وركه، وتقوّس ظهره، فصار هو مقعداً وصرت أنت فقيهاً وقانونياً. شهاداتك العلمية التي تتاجر بها مكتوبة بمشاشة من عظم ساقه المفتت ودمه. لهذا فأنت متهم بقتل والدك.
	المحقق:

	هراء (يندفع نحو الجثة) هذا ليس... (يرفع الغطاء عن وجه الجثة فيسكت فجأة ويعيد الغطاء) غير معقول.. (للمحقق الذي يضحك بشدة) اسمع أنا رجل دين وقانون، وهذه شعوذة، أنت لست محققاً، أنت مشعوذ. 
	أبو الجود:

	(يضحك) سأتغاضى عن هذه الإهانة لصالح التحقيق. إن شئت أحضرت والدك للشهادة.. (ينادي) أليسا. (أليسا تمشط شعرها).
	المحقق:

	حاضر.. لحظات وأكون جاهزة.
	أليسا:

	ماذا تفعلين؟
	المحقق:

	أتهيّأ لك وأتزين.
	أليسا:

	لم يحن وقت نومنا بعد. أنت تهدرين وقت العدالة، سأضطر إلى معاقبتك وأجعلك تنامين وحدك.
	المحقق:

	سيدي أنا أعتذر، لا تكن قاسياً، ومرني بما تريد.
	أليسا:

	أحضري لي والد هذا الدكتور المحترم للشهادة.

(أليسا تضغط على جهاز التحكم فتضاء شاشة في انتظار أن يظهر عليها الظل).
	المحقق: 

	لابد من الانتظار قليلاً فالوالد مقعد يسير بالاتكاء على كرسي من حديد، وحركته بطيئة جداً.
	ألسيا:

	رحم الله من اخترع ظل الخيال، هذه الشاشة أحملها معي في جميع مسرحياتي.

(يظهر في يمين الشاشة كرسي من حديد على شكل مربع مفتوح من جهة البدن، ويظهر ذراعا الأب فقط وهما يمسكان الكرسي من جانبيه. يندفع أبو الجود نحو الجهاز، يخطفه، ويغلق إنارة الشاشة ثم يرمي بالجهاز على الأرض).
	المحقق:

	(تلتقط الجهاز) متوحش.
	أليسا:

	(يقهقه ويصفق بكفيه ساخراً) عظيم يا بطل.. (بقسوة وتهديد) تستطيع الآن أن تطفئ هذه الصورة من الشاشة، ولكن لا تستطيع أن تطفئها في ذاكرتك.
	المحقق:

	(في خذلان) للبيوت أسرار، وأنت لا تحترم هذه الأسرار.
	أبو الجود:

	ما دخل البيوت وأسرارها، إنما هو سرك القذر الذي لا تريد أن تفوح رائحته. هيا.. عد إلى مكانك وإلا أحضرت والدتك أيضاً. (يعود أبو الجود إلى مكانه) أوه.. ثمة أمر يا دكتور.. رائحة فمك كريهة جداً (للمندوبة) أليس لديك يا مندوبة العطورة مَبخرة للأفواه الأنيقة القذرة؟ (يطلق ضحكة مدوية) اضحكي يا أليسا.. لماذا لا تضحكين؟
	المحقق:

	(في ابتسامة خفيفة) لا أستطيع، فأنا لم أنظف أسناني هذا الصباح.
	أليسا:

	أوه.. تصلحين معلمة للسلوك. (يتناول الدفتر) حسن، لنعد إلى العمل (يصمت ثم يقلب أوراق الدفتر) كثيرة هي الصفحات القذرة، ودواخلكم تثير القرف، وحتى ضعفكم وآلامكم وظلاماتكم قذرة، فلماذا تستنكرون أن يكون التحقيق قذراً أيضاً؟

الشفقة، الرحمة، المحبة.. هي ضعف البشرية، ولابد أن يولد الإنسان القوي الخالي من هذه الشوائب. (يصمت ويصيخ السمع).

لماذا توقف صوت الجرافات؟ (يتجه المحقق بكرسيه المتحرك ويطل على الساحة من خلال الحائط الزجاجي) هذا عصر التفكيك والسقوط، لابد من الهدم كي يستمر البناء، لابد من الموت كي تستمر الحياة؛ فالعالم لعبة الفوضى التي ما تكاد تنتظم حتى تبدأ اللعبة من جديد. (باتجاه الجمهور) الحروب الكونية وملايين القتلى مجرد أرقام منسية في ذاكرة خاملة. الأطفال على الشاطئ يبنون قصوراً وأهراماتٍ من الرمال ثم يرفسونها بأرجلهم فتنهار ليبنوا من جديد عالماً آخر، وتستمر اللعبة، ويغوص كل شيء في ذاكرة بليدة خاملة. تعجبني هذه اللعبة، وسواء أعجبتكم أم لم تعجبكم فإنها لعبة الحياة.

الحياة لعبة يلعبها القوي، ولا يحق للضعفاء أن يلعبوا. هذا مبدأ الحوار، ألم أقل لكم أنني أحب الحوار، وقد جئت إلى هنا لنتحاور، والإنسان كالقمر لـه وجهان، وجه مظلم ووجه مضيء، والحوار بينهما قائم في أعماقه باستمرار. أنا أحد الوجهين في أعماقكم والذي يحاور فيكم الوجه الآخر، (في ابتسامة ساخرة) الحق أقول.. أنا لست غريباً عنكم.
	المحقق:

	(يدخل) سيدي المحقق، برقية عاجلة لكم.
	النادل:

	أقرئي البرقية يا أليسا.
	المحقق:

	(تتناول البرقية وتقرأ) لضرورات أمنية يطلب إليكم السفر على الفور إلي.. (للمحقق) هل أقرأ اسم البلد؟
	أليسا:

	كلا.. بالطبع
	المحقق:

	(تتابع القراءة) يطلب إليكم السفر على الفور للتحقيق في قضية أخرى، فقد ظهرت جثة ثانية في مقهى آخر، وسنزودكم بجميع المعلومات الاستخبارية اللازمة للتحقيق.
	أليسا:

	إذن.. هيا يا أليسا، لمسة لهذا الكرسي بيديك الناعمتين ونكون هناك لتحقيق العدالة (تمسك الكرسي المتحرك، ويعود صوت الجرافات متقطعاً) ها قد عاد صوت الجرافات. أسافر وأنا مطمئن الآن. (لمن حولـه) أنتم استدعيتموني فجئت، وإذا جاءت العدالة فإنها لا تبقى ولا تذر، وستأتي على الأخضر واليابس. (تدفع أليسا العربة ثم تتوقف قبل الخروج، يشتد صوت الهدم ثم يتوقف. المحقق يخاطب الجمهور) هذه مجرد مسرحية رضيتم أن تكونوا متفرجين فيها فوصل الهدم إلى مقاعدكم. أنتم ممثلين ومتفرجين لن تستطيعوا الخروج، وهذا المكان سينهار فوق رؤوسكم. (يخرجان).

(ظلام تام يسود الخشبة وصمت، ثم يسمع طنين ذبابة زرقاء وهي تدور في الفضاء. فجأة يعلو ويشتد صوت الجرافات والهدم، يسمع صوت انفجار تتلوه عدة انفجارات والتماعات ضوئية ودخان حرائق. رواد المقهى يسيرون بالحركة البطيئة في مختلف الاتجاهات ثم يقفون أمام الحائط الزجاجي يراقبون ما يحدث ويشاهدون نصب الشهداء وهو ينهار ويسقط على الأرض، يتلو ذلك انفجار هائل يهز أركان المسرح ثم يسود الصمت وتلف المسرح ظلمة خفيفة، ينفصل الشيخ ساكت عن المجموعة ويتقدم ببطء باتجاه الجمهور ويؤدي موالاً بإيقاع حزين على صوت الناي).
	المحقق:

	يا عَبرتي دون زيدي بالبكا عيني

لفراق الأحباب جسمي من ضنا عيني

قولوا لولفي عديل الروح يا عيني 

وبشرع قاضي النوى يا خلّتي ناديت

مثلي فلا ناحت الخنسا ولا ناديت

لما المهيمن حكم بهلاكنا ناديت

يا حسرتي غاب أهلي عن ضيا عيني(
)
(يتوارى الشيخ ساكت في الظلام التام، ويستمر صوت الناي. تتغير الإضاءة فتصبح عامة خافتة رمادية. وينقطع صوت الناي. تدخل فجأة إلى المقهى فرقة موسيقية تعزف لحناً فرحاً صاخباً بآلاتها الإيقاعية "طبل صغير" والنفخية والنحاسية، والفرقة مؤلفة من أربعة أشخاص: رجلان وامرأتان فيهم الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، وهم يلبسون ثياباً لافتة للنظر بألوانها وتفصيلتها بحيث يبدون وكأنهم قادمون من كوكب آخر أو من زمن آخر. يغادر رواد المقهى أماكنهم ويتحلقون حولهم. تنهي الفرقة عزفها بضربة موسيقية قوية).
	الشيخ ساكت:

	عزفكم رائع، ولكننا لا نعرف في هذه المدينة فرقة موسيقية بهذا الشكل، ليتني أحصل على تسجيل لمعزوفاتكم.
	فتاة2:

	يبدو أنهم موسيقيون جوّالون.. فرقة من التروبادور الحديث(
)..
	الشاب:

	من أنتم؟ وكيف دخلتم؟ تعودنا أن يكون هذا المقهى للثرثرة وليس للموسيقى.
	سليمان:

	كنا نتوقع موسيقى جنائزية، لا موسيقى مرحة، أنتم تعزفون فوق آلامنا.
	المندوبة:

	أرجو ألاَّ يكون مدير المقهى قد أرسلكم ليضيف إلى التسعيرة ثمن الموسيقى.
	أبو الجود:

	ملابسكم غريبة، كأنكم قادمون من كوكب آخر.
	الشاب:

	وليس لديكم أحذية تعرّفنا بكم.
	نور الدين:

	ولهذا فإن فتاتي لا تستطيع أن تعجب بكم أو تدرس شخصيتكم.
	الشاب:

	(لرواد المقهى) كفاكم ثرثرة (للفرقة) من أنتم، ومن أين جئتم؟
	سعيد:

	إذن أنتم لم تعرفونا.
	موسيقي1:

	كلا.. لم نتشرف بمعرفتكم.
	سعيد:

	نحن أحفادكم.
	موسيقي1:

	أحفادنا!
	رواد المقهى:

	قولوا نكتة غير هذه.
	سليمان:

	نؤكد لكم أننا أحفادكم، جئنا من جهات العالم الأربع نزوركم.
	موسيقي 2:

	جئنا عبر الزمن.
	موسيقية1:

	يفصلنا عنكم خمسة آلاف عام أو يزيد.
	موسيقية 2:

	خمسة آلاف عام.
	سليمان:

	وما خمسة آلاف عام في عمر البشرية؟
	موسيقي1:

	هذه القصة تروق لي، أنا أفهمكم وأصدّقكم، جدي نور الدين محمود بن زنكي يحضرني بسيفه ورمحه وقصعته ويجالسني ويؤاكلني كل ليلة، وبيني وبينه ألف سنة تقريباً، هو يحضر من الماضي وأنتم تحضرون من المستقبل، فلماذا لا أصدق حكايتكم.
	نور الدين:

	موسيقاكم مرحة، يبدو أنكم سعيدون جداً، وتعيشون بلا هموم أو مشاكل، فأي مجتمع أنتم.
	فتاة2:

	ما عجزتم عنه فعلناه نحن، نحن شعوب وقبائل متعارفة، تعيش بلا حروب ولا خوف ولا جوع، قوام حياتها الحب والخير والصداقة والعمل الطيب والموسيقى والتأمل في ملكوت السماء.
	موسيقية 1:

	عندما فرغنا من اكتشاف الفضاء، وحطت مركباتنا فوق الكواكب والنجوم، رأينا أنه كان من الأجدى أن نرسل مركباتنا إلى أعماق النفوس فنكتشف الإنسان، ونعرف الأسرار التي تجعله سعيداً.
	موسيقي1:

	في السماء خلق الله جنة للإنسان، لكن حوّاء كانت تبحث مع آدم عن جنة يصنعانها بأيديهما، فأهبطهما الله إلى الأرض ليصنع الإنسان جنته بنفسه، لكنه ضلّ وطغى وفقد السعادة.
	موسيقية2:

	نحن لم نخترع هذه الحياة، كانت موجودة في البدء، ثم غيبتها النزوات وانحراف البشر، فأحييناها من جديد. عودوا إلى التاريخ يا أجدادنا واقرؤوا. 
	موسيقي 2:

	قرأت في التاريخ عن السعادة الضائعة والفردوس المفقود في رقيم سومري يقول: (كأنها توجه كلامها إلى الثلاثي سليمان وسعيد وأبي الجود) في قديم الزمان لم يكن في الأرض ذئب، لم يكن في الأرض ثعلب، لا ولا أفعى تلدغ الناس، لم يكن هناك خوف ولا إرهاب، وبلاد سومر المتعددة الألسن، وبلاد أوري وبلاد مارتو(
)، كانت آمنة مطمئنة تعيش في هناء وسعادة، وكل ما في الكون وجميع البشر في وحدة وألفة يمجدون الله بلسان واحد.
	المندوبة:

	نحن لا نعرف عنكم شيئاً، فماذا تعرفون عنّا؟
	سليمان:

	نعرف كل شيء عن الأجداد، قرأنا عنكم في كتبنا الكوكبية.
	موسيقي1:

	كوكبية؟
	سليمان:

	أجل، تلك مرحلة من التطور والتقدم العلمي تجاوزت الكتابات الخطية والمطبعية والضوئية والرقمية. إنها كتابة نبضية مستمدة من الطاقة الكونية.

أنتم بددتم طاقة الكون، وانتهكتم عذرية الأرض بطغيانكم وحروبكم وظلمكم واستكباركم، فكان علينا أن نبذر الأرض خلقاً جديداً يعيد إليها السعادة المفقودة، ونفرشها بالنور الأسمى، ونعيد صلتها بالسماء من جديد.
	موسيقي1:

	(ساخراً) وهل ستمكثون هنا طويلاً؟
	سعيد:

	سوف تتهمون بالمعارضة والترويج للمجتمع المدني، ربما تتهمون بالإرهاب أيضاً.
	سليمان:

	كلا، فنحن راحلون.
	موسيقية1:

	ألا تستطيعون مساعدتنا؟
	المندوبة:

	كلا.. إذا لم تستطيعوا مساعدة أنفسكم فنحن لا نستطيع مساعدتكم، نحن الأحفاد مجرد نبض كوني.
	موسيقية1:

	هذا أمر يدعو إلى الأسى.. ستستمر الأحزان.
	المندوبة:

	سنظل نعزف من أجلكم أيها الأجداد التعساء، الإنسان هو العاشق والمعشوق، وإذا استطعتم أن تسمعوا نبض العشق في قلوبكم، وموسيقى الأفلاك في جوارحكم فإنكم ستضعون أقدامكم على أول الطريق إلى الفردوس المفقود.

(يشير إلى الفرقة ببدء العزف فيعزفون كما دخلوا ويخرجون من المقهى، إلى أن يتلاشى الصوت وتعود الإضاءة بالتدريج إلى ما كانت عليه، يتفرق رواد المقهى، ويعود صوت الناي من جديد، ثم تخالطه أصوات زقزقة عصافير تدل على طلوع صباح، ينفذ نور الصباح من النافذة ويصبح السرير تحت بقعة ضوء شديدة التركيز. تبرز أربع أيد من تحت الغطاء وتكشفانه قليلاً).
	موسيقي1:

	غروب، هل استيقظت؟ لقد طلعت أنوار الصباح.
	شروق:

	أيقظتني أنفاسكَ قبل أن توقظني أشعة الشمس.

(يعتدل جالساً من النوم توأم مؤلف من الفتى شروق وهو شديد السمرة، والفتاة غروب وهي بيضاء جميلة، وهما ملتصقا الرأسين من جانبي الجبين، ويشبهان المانيكانين اللذين رأيناهما).
	غروب:

	كان حلماً غريباً، مقهى ونادل ويوسف التمثال، وجدار زجاجي تعبر أرواح الراحلين منه إلى المقهى المطل على الساحة.
	شروق:

	شروق، أمر غريب، هل هو الحلم ذاته الذي حلمت به؟ كان من روّاد المقهى سليمان وسعيد وأبو الجود، مازالت رائحة أرواحهم النتنة في أنفي.
	غروب:

	والشيخ ساكت، هل رأيته في الحلم.
	شروق:

	رأيته، وكنت أحس بأنه يختزن أحزان العالم وآلامه. (ينهضان من السرير).
	غروب:

	(يشير بيده إلى جانب المسرح) كان هناك فتاة وفتى يرقصان على الموسيقى.
	شروق:

	ليتنا نستطيع الرقص يا شروق. (تحاول الرقص) أوه لا أستطيع.. يجب أن ننفصل.
	غروب:

	يجب ألا نفكر في الرقص. أخشى إن انفصلنا أن نفترق إلى الأبد. (يسيران نحو مقدمة المسرح) أرأيت أيضاً ذلك المحقق الداهية وسكرتيرته؟
	شروق:

	أليسا.. إنها جميلة فعلاً.. هل أعجَبتك؟
	غروب:

	ليست أجمل منك (بحزن) ليتني أستطيع أن أرى وجهك.
	شروق:

	لا تحزن، ألا يكفي أن نحلم معاً يا شروق.


	غروب:

	نعم، كان حلماً مشتركاً. أحلام التوأم تكون مشتركة.
	شروق:

	ليس دائماً تكون مشتركة.
	غروب:

	وأبوانا.. ألم تريهما أيضاً؟
	شروق:

	أبونا مات قبل أن نولد، وأمنا ماتت أثناء الولادة. الولادة بتوأم ملتصق مميتة. كم هو عظيم هذا الذي تبنانا بعد الولادة، وتلك المرأة زوجته كم هي رائعة.
	غروب:

	أنا لم أقصد هذا ولا ذاك.. أوه.. (متذكراً) كانا حزينين ومعلقين في الفضاء (يتحسس وجهها بكفه) كأنك هي.. أمنا حواء.


	شروق:

	(تلمس يده بحب ثم تتحسس وجهه) وأنت أيضاً، كأنك هو، تشبهه تماماً أبانا آدم، نفس التقاطيع.
	غروب:

	ولدت حواء من ضلع آدم، وولد الغرب من ضلع الشرق.. البشرية توأم يجب ألا ينفصل.
	شروق:

	(تنظر في ساعتها) أوه.. شروق.. يجب أن نكون في المستشفى الآن، هذا موعد إجراء العملية، سنصبح كائنين منفصلين، ونستطيع الرقص معاً وكلاً على حدة.
	غروب:

	لا.. يا غروب، العملية خطيرة، وسننتهي إلى الموت معاً إن انفصلنا، ثمة شرايين وأعصاب مشتركة لا يمكن فصلها، ألم تنظري إلى الصور الشعاعية؟
	شروق: 

	لابد أن نغامر.
	غروب:

	لن نغامر بحياتنا. أوه ما أروع أن ننام معاً وأستيقظ كل يوم على عطر أنفاسك.
	شروق:

	لست بأكثر حباً لهذا مني، ولكن الأطباء أعطوا للعملية نسبة نجاح، قد تكون ضئيلة جداً، ولكنها نسبة نعقد عليها الأمل.
	غروب:

	الأطباء لا يرون الروح. لنا يا غروب روح واحدة لا يمكن أن تنفصل. إذا انفصلت هلكنا، وسنفقد أحلامنا المشتركة. (يخطوان في واجهة الجمهور).
	شروق:

	ماذا نفعل إذن؟
	غروب:

	ما المسافة الفاصلة بين الحلم والحقيقة؟ لماذا لا يكون الحلم المشترك الذي رأيناه حقيقة؟ لماذا لا يكون المقهى حقيقة ونعمل معاً على تنظيفه وإعماره بحياة سعيدة جديدة؟
	شروق:

	أنت أخي وحبيبي، ويلذ لي أن أحاورك، ولكن كيف يصير الحلم حقيقة، والحقيقة حلماً؟
	غروب:

	لقد حلمنا ونحن نيام، فلماذا لا نحلم ونحن أيقاظ؟ دعينا نلق نظرة على المقهى. ولنسمه مقهى السعادة.
	شروق: 

	وهل أستطيع أن أرقص فيه؟
	غروب:

	عندما تجيء السعاة يجيء معها الرقص. سنرقص ونحن متصلان، وسنرقص ونحن منفصلان، فالسعادة ليست اتصالاً ولا انفصالاً.

(يديران ظهريهما إلى الجمهور، ترتفع ببطء الأنوار في خشبة المسرح، نرى في أوضاع تثبيت متعددة شخصيات مختارة من المسرحية هي:

/النادل. يوسف التمثال. الشيخ ساكت. زبيدة. الطفلة. مختار. أبو قصي. الشيخ عبد الرزاق. الأم. نور الدين، المندوبة/ يبدأ شروق وغروب الرقص التعبيري مع موسيقى ناعمة وهما متصلان، ثم ينفصلان ويتابعان الرقص وهما متشابكا الأيدي ويمران بين شخوص المسرحية وتغدو الرقصة أكثر مرحاً وسرعة ورشاقة، وهما يطلقان بعض الأصوات الإيقاعية اللطيفة في سعادة غامرة). 


	شروق:

	ـ ستار النهاية ـ

1/2/2005


تشظيات

ديك الجن الحمصي

إهداء

إلى صديقي المخرج المسرحي أحمد سيف (طحان)..

وقد بدأنا معاً رحلة المسرح، وعشنا همومه، وسهرنا لياليه، وأبحرنا في عوالمه السحرية..

ثم مضى عني ولم ينتظر

موغلاً في المجهول..

ولا يزال قبس حائر من روحه

يضيء منصة العرض

شخصيات المسرحية(
)
	ويقوم بدور ديك الجن الحمصي


	ممثل في الفرقة
	سلمان

	
	ملقن ومستخدم
	أبو علي

	ويقوم بدور بكر غلام ديك الجن
	ممثل في الفرقة
	بكري

	ويقوم بدور أبي الطيب
	ممثل في الفرقة
	طيب

	وتقوم بدور زوجة ديك الجن الحمصي
	ممثلة وزوجة سلمان
	وردة

	
	مخرج الفرقة
	أحمد

	وتقوم بدور نور جارية ديك الجن
	ممثلة في الفرقة
	نورا

	
	ديك الجن 1 + ديك الجن 2

	
	موظف نفوس

	
	أبو الفرج الأصفهاني

	
	أشخاص في الصالة


الفصل الأول

يسمع صوت تقاسيم على العود، ثم دخول في معزوفة الروزنا، ثم تسمع دقة المسرح الأولى.

ترفع ستارة المسرح الأولى وتكشف عن ستارة زهرية أو بيضاء من الغربول الشفاف، وخلفها تحت مسقط ضوء تجلس فتاتان، في ثياب وتسريحة شعر وحركة تكوين متماثلة تماماً، وهما مستندان ظهراً لظهر في وضع جانبي وتغنيان معاً، وخلفهما وعلى بعد قريب منهما في شبه الظل يجلس أحد الممثلين وظهره للجمهور، وهو يحتضن العود ويعزف:

	كل الهنا فيها

	
	عالروزنا.. عالروزنا


	الله يجازيها

	
	إيش عملت الروزنا



تسمع دقة المسرح الثانية، والفتاتان مستمرتان في الغناء.

	حبي معكم راح
	يا رايحين لحلب

	تحت العنب تفاح
	يا محملين العنب 


تبدأ ستارة المسرح الشفافة بالانزياح والفتاتان مستمرتان في الغناء

	وأنا حبيبي راح
	كل من حبيبو معو

	ترد الحبيب ليَّه
	يا رب نسمة هوا


يستكمل رفع الستارة الشفافة، تنظران معاً إلى الصالة، تفاجأان وتندهشان بوجود جمهور، تصلحان من ثوبيهما المرتفعين قليلاً فوق الركبة، ثم تندفعان في اتجاهين متعاكسين، ويتبعهما الممثل، ويغيب الجميع في ظلمة المسرح.

إضاءة عامة على المكان وهو خشبة مسرح تجري عليها الفرقة تدريباتها عروضها. يندفع الممثلون جميعاً في ترتيب الأشياء المبعثرة هنا وهناك وقد فوجئوا بفتح الستارة. يعلق بعضهم أقنعة مرمية وعرائس وثياباً وأشياء أخرى في أمكنتها. أبو علي الملقن يرفع الغطاء عن بعض المقاعد وينفض الغبار. وردة تعدل من وضع تمثال أبولون المنكب على الأرض على وجهه. تندفع نورا وتنزع من على حبلٍ معلق في طرف المسرح بعض قطع ثيابها التي أصابها البلل بفعل المطر، وتتأكد من أنها قد جفَّت، وتتناول حذاءها، ثم تلتفت إلى الجمهور.

	لا تؤاخذونا، لا علاقة لي بالأمر، كان الشباب في استراحة وفجأة رفع الستار، والله أنا خجلانة.
	نورا:

	ما هذا.. ألا تستحين؟
	سلمان:

	وماذا فعلت؟ داهمني المطر فتبللت ثيابي وجففتها.
	نورا:

	ملعون من وظفك في المسرح.
	سلمان:

	هذه ليست موظفة بعد في المسرح. نورا صديقتي أحضرتها معي.
	وردة:

	هيا، لمّي أغراضك واخرجي بسرعة لا تنقصنا فضائح هذه الليلة. (صائحاً بعصبية على غرفة المراقبة) هيه.. أنت.. يا سعيد لماذا رفعت الستارة، موعد العرض بعد أسبوع وليس الليلة.. ألا تفهم؟
	سلمان:

	لا تعصِّب، ستنفجر عروق رقبتك، ويهرب الجمهور (يهددها فتكف عن لبس حذائها وتحمله بيدها وتخرج)
	نورا:

	سعيد لا ذنب لـه (مشيراً إلى بكري الذي يحمل القائم الخشبي الذي يدق فيه على أرضية المسرح) سمع الدق فرفع الستار.
	أبو علي:

	إذن، أنت السبب، لماذا فعلت ذلك؟
	سلمان:

	(ضاحكاً) كان هناك مسمار في أرضية الخشبة فدققته، ألم تسمع صباح وهي تغني: (يغني بدعابة ومرح) دق الباب افتحللو، أهلا وسهلا قلتللو، صار يغمزني.. ها ها.. ها (مشيراً إلى المخرج) هو الذي غمزني.
	بكري:

	(وهي تختار مكاناً لأبولون) لو كان أبولون يعلم أن مثل هذه الفوضى ستكون في المسرح لاستقال من وظيفته رباً للفنون.

(أحمد مخرج الفرقة في ركن المسرح خارج الستارة يجلس على مقعد صغير وأمامه طاولة بسيطة عليها بعض الكتب والأوراق، وبجانبه كتبية صغيرة، يرى طوال المشهد وهو يراقب العمل ويبتسم راضياً)
	وردة:

	(لبكري) معقول! أحمد سيف المخرج المعروف يوقعنا في هذه الورطة. لا.. هذا من فعلك وغبائك، تفضل سيد بكري، يا حضرة الممثل العظيم، هاهو الجمهور أمامك، دفع ثمن بطاقة ويريد أن يرى مسرحية. هيا ومثّل وحدك، اقفز، اصرخ، غنّ.. أنا لن أشترك في هذه المهزلة، سآخذ زوجتي وأذهب.. هيا يا وردة.
	سلمان:

	لحظة حبيبي (تفتح محفظتها) أوه أين وضعت الروج؟ (تتناوله وتتزين) سلمان لماذا أنت زعلان..؟ شاشة وانفتح، ما عاد في اليد حيلة.
	وردة:

	صحيح شاشة وانفتحت لماذا لا نمثل؟ مضت عشرون سنة وأنا أعمل مستخدماً ثم ملقناً في هذا المسرح ولم يحدث معي مثل ما حدث هذه الليلة.
	أبو علي:

	ولهذا لم يعد لي صبر على هذه الفوضى. هيا يا وردة (لبكري) وأنت لي حساب معك.
	سلمان:

	يا صديقي حسابك مع المخرج. اعقل قليلاً، هل تعتقد أنني أنا الذي دعوت الجمهور أيضاً.
	بكري:

	آ.. صحيح.. يا لي من غبي.. (يخطو نحو أحمد).
	سلمان:

	(لبكري) لو كنت أخرت فتح الستارة قليلاً، كان عندي كلام خاص أريد أن أقوله للمخرج. (بكري يشير أنه مأمور).
	وردة:

	(بعصبية) ماذا.. هل قلت: كلام خاص.
	سلمان:

	(تأخذه جانباً مهدئة غضبه) لا يا حبيبي، ليس كلاماً خاصاً، إنه بخصوص الشغل، أرجوك لا تغضب (بدلال) قل لي، حلو الظل على عيوني؟
	وردة:

	(يغني مداعباً ومناكداً) 

ويلاه من سحر العيون
كم أودعت قلبي شجون

	بكري:

	اخرس أنت (يتجه نحو أحمد باحترام) أستاذ أحمد أنا لا أشك في إبداعك وقدراتك، ولكن ما حدث أمر غريب، نحن في ورطة، هل حقاً أنت الذي دبرت كل ذلك؟
	سلمان:

	هذا صحيح.
	أحمد:

	وأنت دعوت الجمهور للحضور من غير أن نعلم؟
	سلمان:

	نعم، أنظر ألا يعجبك هذا الجمهور؟
	أحمد:

	نحن في ورطة حقيقية.
	سلمان:

	مخرجنا لا يتورط أبداً، إنه دقيق في حساباته وتفكيره، لاشك أن المسرحية جاهزة لديه، هات وزع الأدوار علينا.
	بكري:

	أية أدوار؟ ليس لدي مسرحية جاهزة حتى يكون لكم أدوار؟
	أحمد:

	وهل ترانا أغبياء، نحن نعرف تجريبك وإبداعك في المسرح، منذ شهر وأنت تفكر، لا يمكن أن تفتح الستارة عبثاً. هات وزع الأدوار بسرعة.
	بكري:

	(قلقة) أرجوك انتظر، لي طلب خاص بشأن الدور.
	وردة:

	لا.. لن أنتظر يا وردة. تفضلوا استلموا أدواركم (يوزع أوراقاً بيضاء)
	أحمد:


	(بدهشة) ها.. أوراق بيضاء
	الجميع:

	رائع، هذا سيعفيني من مهمة التلقين. (يخرج)
	أبو علي:

	سمعت عن التجريب في المسرح، أما مثل هذا فلم أسمع.. نحن في مشكلة.
	سلمان:

	ليس هنالك من مشكلة، أتعلمون ما فعل طارق بن زياد حين دخل الأندلس؟
	أحمد:

	(ساخراً) هل سنمثل مسرحية عن فتح الأندلس والعواصم العربية اليوم تسقط الواحدة تلو الأخرى!؟
	بكري:

	(متجاهلاً التعليق) أحرق طارق سفنه وقال لجيشه: البحر من ورائكم والعدو أمامكم.
	أحمد:

	(يحك رأسه) ماذا تقصد؟


	سلمان:

	أنتم الآن في الموقف نفسه، الجمهور أمامكم، والستارة مفتوحة، وليس لكم إلا موهبتكم وإبداعكم لتقدموا شيئاً للجمهور.
	أحمد:

	تعني مسرح الحدث التلقائي.. تقليداً للأمريكان.. وأنت الذي تدعو إلى الأصالة!؟
	سلمان:

	بل هو شيء من ليالي السامر العربية، نحن جميعاً سنفكر، نكتب القصة ونخلق الأحداث ونبني المسرحية لبنة لبنة بشكل تلقائي ونحن نمثل. (للجمهور) ويمكن لكم أيضاً أن تشتركوا معنا في الحوار وصنع الأحداث.
	أحمد:

	(من بين الجمهور) إذا كان ذلك مسموحاً فلي كلمة مع سلمان، هل تسمح؟
	طيب:

	بالتأكيد.. تفضل. (وردة تقترب من سلمان ويتهامسان)
	أحمد:

	(يصعد إلى الخشبة) أنا ابن عمك يا سلمان، هل نسيتني؟
	طيب:

	كيف أنساك أو أنسى نصائحك، هذا حرام، وهذا حلال، حتى جعلتني أطفش من القرية. لماذا لحقتني إلى هنا؟
	سلمان:

	جئت أبحث عن عمل في المدينة. الأرض ما عادت منتجة، ونحن بين مطرقة التجار وسندان الاستيراد فلّسنا. (مشيراً إلى وردة) هذه زوجتك؟
	طيب:

	نعم
	أحمد:

	وابنة عمك في القرية، لماذا تركتها تنتظرك حتى الآن.
	طيب:

	تزوَّجها أنت.. أف.. ما زلت تتدخل في خصوصياتي.
	سلمان:

	(جانباً) هذا ما يلزمني في الدراما، الصراع يجب أن يبدأ بين الممثلين أنفسهم (لسلمان) يا سلمان، بما أنه ابن عمك، ويبحث عن عمل، وإكراماً لك، سيعمل معنا من الآن.
	أحمد:

	ألا تكرمني بغير هذا؟
	سلمان:

	عيب عليك يا سلمان، أنا ابن عمك، من لحمك ودمك. ولدي مواهب فنية مثل ما لديك، ألم نكن نشترك معاً في المسرحيات المدرسية؟
	طيب:

	هل نقضي السهرة مع سلمان وابن عمه، الناس في الصالة ينتظرون. سيدي المخرج قل لنا ماذا نفعل؟
	بكري:

	حسن.. اتركوني وحدي، دعوني أفكر.
	أحمد:

	كلمة أستاذ أحمد.
	سلمان:

	تفضل، لكن بسرعة. 

(يحادثه بهمس، وطيب وراءه. وردة تأخذ بيد بكري وينتحيان جانباً)
	أحمد: 

	بكري يا صديقي، أريد أن أقول شيئاً للمخرج ولكنني خجلة.
	وردة:

	(مبتسماً) أعرف ما تريدين (بفتح كفها) أقرأ ذلك في كفك، بل أستطيع أن أحكي كل ما في قلبك.
	بكري:

	يا شيطان، وتقرأ الكف أيضاً. احكِ.. ماذا ترى؟ مغامرات عاطفية، طريق سفر، معطف فرو.. مارسيدس (سلمان ينظر إليهما في قلق).
	وردة:

	أمامك طريق مظلم، وهناك رجل في حياتك قروي، جلف، عصبي، ينغص عليك حياتك.
	بكري:

	(تسحب بيدها) أف.. سخيف. لا تنس أنه شاعر أيضاً ويحبني.
	وردة:

	(يتناول يدها ثانية) اسمعي (يستغل انشغال سلمان بالحديث) السما صافية.. كوني حذرة، هناك ديك فوقك يحاول أن ينقرك. أسفي على هاتين اليدين الناعمتين.
	بكري:

	أنت جبان، لو كنت خطبتني قبله.
	وردة:

	نصيب.. كان يلاحقك بقصائده السخيفة أما أنا فظللت أفكر وأفكر حتى وقع الفأس في الرأس.. بعد فوات الأوان تعلمت أنه في الحب يجب أن يكف المرء عن التفكير.

(طيب ينبه سلمان إلى ما يجري)
	بكري:

	(لبكري) أبعد يدك عن زوجتي.
	سلمان:

	اهدأ يا رجل، نحن في مسرح، وشغلنا التمثيل.
	بكري:

	تمثل عليّ؟ أخي أنا ريفي وعقلي صعب.
	سلمان:

	لو كنت تزوجت بنت عمك أما كان أفضل؟ انظر ما تفعل بنت المدينة.
	طيب:

	أنت، اخرس.
	سلمان:

	يا بكري، سلمان عريس جديد، غيور وشكاك. خفف قليلاً.
	أحمد:

	(يضحك) الغيرة قلة عقل، والشك قلة حب. وسلمان يجمع الأمرين.
	بكري:

	(يجذب بكري من يده) وهل تنقصني حِكَم؟ ابتعد عن زوجتي.
	سلمان:

	(بحزم) سلمان، اترك بكري، لقد جعلتنا سخرية، يا جماعة ممنوع على أحد أن يلمسني.. مفهوم؟ (يتباعدون قليلاً) 
	وردة: 

	(يخبط على الطاولة) كفى .. كفى.. مسرح وعصبية وخلافات شخصية لا تنفع.. هيا إلى غرفكم. 
	أحمد: 

	(مهدئاً نفسه) لحظة يا سيدي، كما ترى، أنا انفعالي، وهذا ليس بيدي، أرجو أن يكون دوري هادئاً. 
	سلمان: 

	(مبتسماً) وكيف تريد دورك؟ 
	أحمد: 

	بدون عواطف ولا انفعالات.. أريد أن أكون مواطناً طيباً، يمشي الحيط الحيط ويقول يا رب السترة، يزرع سبانخ وسلق، وفي حديقته زهور وكناري، يكتب الشعر وينجب أطفالاً، بصراحة لا أريد مشاكل ولا انفعالات. 
	سلمان: 

	ولكنك إنسان عاطفي وتصلح لهذه الأدوار. في السنة الماضية أعطيتك دور قيس ونجحت. 
	أحمد: 

	دور قيس مرَّضني، يلعن الحب، الحب مذلة وجنون، طوال المسرحية وأنا سايح في البراري أطوف حول خيمة ليلى و أنادي (يمثل دور قيس) ليلى.. ليلى. وما إن خرجت ليلى من الخيمة وقالت: 
	سلمان: 

	(تمثل دور ليلى وهي تتغنج فرحة) قيس ابن عمي عندنا، يا مرحباً. يا ميت هلا. 
	وردة: 

	وفجأة خرج أبوها من الخيمة وصاح: 
	سليمان: 

	(في دور والدها، يجرها من شعرها ويدفعها إلى الخلف) ادخلي يا فاسقة(يتفحص في الظلام) من الهاتف الداعي.. أقيس أرى.. ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟ 
	بكري: 

	جئت أطلب ناراً. 
	سليمان: 

	يا فاسق، أجئت تطلب ناراً أم جئت تشعل البيت نارا؟ 
	بكري: 

	(للمخرج) والله يا سيدي، لولا ليلى وحبي لها لملأت فم والدها دماً. 
	سلمان: 

	بصراحة، أبوها معه حق، الشرف غال. 
	طيب: 

	لا بأس، سأفكر في الأمر.. هيا. (ينصرف)
	أحمد: 

	(للمخرج) اسمح لي أستاذ. كلمتين على انفراد. 
	وردة: 

	(ساخراً) على انفراد..!
	طيب: 

	(يعترضها ويمسك يدها بقوة) على انفراد!.. ما هاتان الكلمتان، أنا رجل ولم أحدثه على انفراد. 
	سلمان: 

	آي.. سلمان.. أوجعتني. 
	وردة: 

	(يترك يدها ويتمالك نفسه) أنا آسف حبيبتي، تعلمين أني أغار، ليتها يدي ولا يدك (يقبل لها يدها) 
	سلمان: 

	(ساخراً) يا عيني على هذا الحب، مثل محبة الضبع لإبنو، إجا ليبوسو عضلو إدنو!
	بكري: 

	كفى، قلت كفى، غير معقول: صياح وغيرة وغضب وجو مكهرب. اخرجوا جميعاً (يخرجون) 
	أحمد: 

	(يمد رأسه من بين الكواليس) أستاذ.. كان الله في عونك مع هذا المتخلف. 
	بكري: 

	قص لسناك وادخل غرفتك. 
	أحمد: 

	حاضر.. لكن ، يا خسارة، وردة وتزوجت شوكة. (يختفي) 
	بكري: 

	أف.. هدأ الجو. (يتناول العود ويعزف لحن أغنية طلعت يا محلا نورها، أو أية أغنية شائعة أخرى، تدخل وردة متلصصة، تقف وراءه وتغني بصوت خفيض)
	أحمد: 

	طلعت يا محلا نورها 
شمس الشموسة 

يا الله بنا نملا ونحلب 

لبن الجاموسة

(يتوقف، وينظر إليها)
	وردة: 

	نعم.. ماذا تريدين؟ 
	أحمد: 

	(متجاهلة) عزف رائع
	وردة: 

	هل جئت لتقولي ذلك؟ أنا أعرفك.. قولي.. ماذا تريدين وبدون لف ولا دوران؟ 
	أحمد: 

	أنا.. أنا خجلة. 
	وردة: 

	الخجول لا يصلح أن يكون ممثلاً.
	أحمد: 

	حسن.. هل يجتمع الوهم والحقيقة؟
	وردة: 

	لا 
	أحمد: 

	وفي التمثيل؟ 
	وردة: 

	يجتمعان، الممثل يعيش الخيال وكأنه حقيقة. 
	أحمد:

	أنا وفية لزوجي.. ولكن.. 
	وردة: 

	ولكن ماذا؟ 
	أحمد: 

	أريد أن أعيش حياة أخرى أكثر حرية.. في التمثيل طبعاً. 
	وردة: 

	لماذا تزوجته؟ 
	أحمد: 

	كنت أظن أنه سيكون شاعراً مشهوراً أرافقه في الندوات والمهرجانات وأعيش معه حياة فاخرة، حبي لـه كان مصحوباً بهذا الحلم. مع هذا فأنا لا أكرهه.
	وردة: 

	ها.. فهمت، تردين أن تحققي في التمثيل أحلامك المحبطة. 
	أحمد: 

	بل أريد أن أعيش في وهم التمثيل الحقيقة التي أريد.. أريد دوراً في المسرحية أعيش فيه حياة حرة عريضة. سيارات، ثياب فاخرة، رحلات، حفلات كوكتيل، غراميات مع كبار الشخصيات، مليونيرية يكتبون لي الشيكات، تجار يكتبون باسمي عمارات، صحفيون ينشرون صورتي على غلاف المجلات وتحتها بالخط العريض: حوار مع فاتنة الرجال وفنانة الأجيال.. هذا يمنحني التوازن في داخلي بين الحلم وبين الحفاظ على حياتي الزوجية. 

(طيب من وراء الكواليس يتنصت، ثم يجذب سلمان ليسمع ثم يختفيان) 
	وردة: 

	وردة.. القضية ليست مجرد تمثيل، أنت تريدين ذلك حقيقة. 
	أحمد: 

	أحمد لا تسئ الظن بي، أنا مخلصة لزوجي، لكن في داخلي نيراناً تشتعل. 
	وردة: 

	مسكينة يا وردة، أنت بنت هذا العصر، عصر الفضائيات والفيديو كليبات، عصر ملعون قائم على الوهم والزيف. 

(يندفع سلمان غاضباً لكنه يضبط أعصابه) 
	أحمد: 

	لا شيء.. لا شيء.. خذا حريتكما، نسيت شيئاً.. (يبحث بعصبية هنا وهناك فيصطدم بالأغراض، من الواضح أنه لم ينس شيئاً، يلتقط الورقة البيضاء التي كان المخرج قد وزعها علي) نسيت الورقة التي فيها دوري 

(قبل أن يخرج يمزقها ويرميها باتجاههما) 
	سلمان: 

	(تكاد تبكي) أرأيت كيف دخل؟ 
	وردة: 

	خايفة؟ 
	أحمد: 

	 لا .. ولكنني أيضاً أشفق عليه. 
	وردة: 

	اطمئني، سلمان يثور بسرعة ويهدأ بكلمة لطيفة، غيور لكنه طيب ويحبك.. لا.. لا تبك (ينظر في ساعته) أوه، مر الوقت بسرعة، هيا يا وردة، ولا أريد من أحد أن يدخل عليّ. (تنصرف، يخاطب الجمهور) سيداتي سادتي، أرجو المعذرة. (جانباً) والآن صفا الجو وجاء وقت العمل (يتناول بعض الكتب من الكتبية الصغيرة بجانبه ويتصفحها ويكدسها على الطاولة) 

الملك لير لشكسبير. شهر في القرية لتورجينيف. سلطان الظلام لجول رومان. فاوست لجوته. لا.. هذه موضوعات وشخصيات غريبة علينا، لا بد أن نقدم شيئاً من تاريخنا وواقعنا.. (للجمهور) لو سألتكم من يعرف فاوست.. ربما لا أحد. (يتناول كتاباً آخر ويفتحه) كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، هذا ليس كتاباً مسرحياً (يتركه على الطاولة مفتوحاً) 
	أحمد: 

	(يندفع داخلاً، قميصه ممزق) الحقني يا سيدي. أنزل الستارة أرجوك. 
	أبو علي: 

	ماذا حدث؟ لا زلنا في الفصل الأول. 
	أحمد: 

	الناس. عندما علموا أنك تبحث عن موضوع لمسرحيتك هجموا عليّ ولحقوني إلى المسرح وهم يصرخون في وجهي. 

(يندفع إلى الصالة بعض الأشخاص فيثيرون ضجة واضطراباً) 
	أبو علي: 

	(من الصالة) قدموا لنا شيئاً عن أحوالنا ومعاناتنا، عن لصوص النهار الذين يبيعوننا مثاليات ووطنيات. 
	شخص1: 

	(من الصالة) الرشاوي بلاوي، والوظائف بالفلوس والمحسوبية، والبطالة عمت البلد. والأسعار مثل النار. 
	شخص2: 

	اكتبوا لنا عن الحرية والديمقراطية، عن السجون والمعتقلات والعسكر القديم. والوطاويط الجدد الذين مصوا دم الشعب ووضعوا الوطن في كروشهم. 
	شخص3: 

	قدموا لنا مسرحية عن بغداد وأفغانستان والشيشان والحروب الصليبية الجديدة، والكراسي الملعونة التي فتحت البلاد للأمريكان والصهاينة. 
	شخص 4: 

	أين مسرحكم من الواقع، اكتبوا لنا شيئاً مشرفاً عن المقاومة والأطفال الذين يقتلون، والبيوت التي تهدَّم ويشرد أصحابها، وقمم الحكي والزعبرة والخذلان. 
	فتاة: 

	سامع سيدي؟ الشعب يأخذ دوري كملقن، نحن في ورطة حقيقية. 
	أبو علي: 

	بالعكس، لسنا في ورطة، هذا ما أريده، مشاركة تلقائية وسامر عربي (للجمهور) حسن، أيها الناس، يا أعزائي أنتم تشاركون الآن فعلاً في هذه المسرحية، هذا جزء من المسرحية، اجلسوا واهدؤوا، وإذا لم تتمتعوا بالعرض تستطيعون أن تتدخلوا لبث همومكم وصنع الأحداث لكن المسرح في النهاية ليس سياسة فقط،أو شكاوى وصياحاً (تهدأ الصالة) 
	أحمد: 

	(يدخل) عفواً، لقد سمعت الحديث وما دار في الصالة، أخشى أن يصعد الغوغاء إلى المنصة فيصيحون ويزمجرون ويرتجلون فتصير المسرحية هيصة. 
	بكري: 

	أولاً هؤلاء ليسوا غوغاء، ثانياً أنت تشك في دوري، أنا مايستور العرض، ولن أسمح بأن ينحدر مستوى العرض إلى الشارع والتجاري الهابط، المسرح لعب وخيال وفن، أحدهم يأتي إلى المسرح ويشتري بطاقة ليرحل إلى عالم ثان، مزيج من الواقع والخيال، يتخفف قليلاً من حياته اليومية، ونحن لا بد أن نقدم لـه مع الفكر شيئاً من التسلية والفرح.. هل فهمت؟ 
	أحمد: 

	آ... فهمت، المسرح إذن مخدر للجماهير. 
	بكري: 

	(لبكري) والله لا فهمت ولن تفهم، هيا ولنترك المخرج وحده يفكر ويعمل، أنا متأكد أن لديه ما يقوله. (يخرجان)
	أبو علي: 

	أوف.. ما أحلى الهدوء.. (يسمع صوت زخ المطر) إنها تمطر، أحب السير تحت المطر، ورائحة الأرض بعد المطر، لعله من الأفضل أن أنزل الستارة وأتمشى قليلاً في الحديقة وأفكر. أفضل مسرحياتي كتبتها تحت المطر (يرتدي المعطف ويتناول مظلة ويفتحها، يخاطب الجمهور) اطمئنوا إذا بقيت المسرحية ناقصة ولم نستطع تقديم الفصل الثاني سأعيد لكم نصف ثمن البطاقة، (مشيراً إلى الممثلين وراء الكواليس) ماذا أفعل؟ هؤلاء بهرجهم وصراعاتهم لن يتيحوا لي وقتاً للتفكير (يتجه للخروج) أنزل الستارة يا سعيد.

(تدخل نورا بلباس ضيق يظهر مفاتنها، وحذاء في كعب عال يحدث طقطقة على أرضية المسرح، أحمد ينصت ثم يلتفت)

(ساخراً) أهلاً وسهلاً، وزاد في الطنبور نغماً، من أنت وكيف دخلت؟ 
	أحمد: 

	أنا نورا الغندورة، رأيت الباب الخلفي المؤدي إلى الكواليس مفتوحاً فدخلت. لماذا تنظر إلي هكذا، ألا تعرفني؟ أنا صديقة وردة. 
	نورا:

	ولكن هذا لا يسمح لك بالدخول من هذا الباب، ادخلي من باب الصالة، هذا باب مسرح وليس باب خان. 
	أحمد 

	أعرف، ولهذا دخلت من هذا الباب، أريد أن تعطيني دوراً في مسرحيتك، لماذا تنظر إلي باستخفاف، أنا عندي إمكانيات بارزة (تقف وقفات تصوير). 
	نورا: 

	واضح.. واضح جداً.
	أحمد: 

	وأنا أرقص وأغني أيضاً، أنا خوجة في الأعراس. 
	نورا:

	(يغلق المظلة) لكن المسرحية ليس فيها رقص ولا غناء. 
	أحمد: 

	معقول!؟ كل الأفلام العربية تبدأ بالحب وتنتهي بالعرس ورقصة شرقية. 
	نورا: 

	ولكننا نقدم مسرحية وليس فيلماً. 
	أحمد: 

	سيان، ستكون مسرحيتك شعبية وجمهورك أكبر حين أكون فيها، اسأل الناس (جمهور) هل تحبون أن أقدم لكم فقرة خفيفة.. حاضر. 

(ترقص وتغني) 

هيك مشق الزعرورة
يا عيني هيك 
هيك بتمشي الغندورة 

يا عيني هيك 

هيك مشي العرايس 

يا عمي هيك 

وهيك قالوا الأوانس 

يا روحي عليك 

يا سلام وأنا مالي إيه 

يا سلام ويا سلام 

بيبعد عني وعيني عليه 

غمزني وقال لي كلام 


	نورا: 

	كفى.. كفى.. يا نورا.. لا شك لديك إمكانيات، ولكن لا يلزمني عناصر نسائية. 
	أحمد: 

	لكن أنتم كتبتم في الإعلان: يلزمنا عناصر نسائية مع إمكانية توظيفهن. 
	نورا: 

	(مبتسماً) داهية.. حسن من الممكن أن أعطيك حالياً دوراً ثانوياً. 
	أحمد: 

	موافقة.. لقد زهقت أعراس النسا، إنهن لا يتذوقن الغناء.
	نورا: 

	والآن.. مع السلامة (تتجه للخروج) نورا.. (تلتفت) لا تأت بهذا الموديل، سينسى الممثلون أدوارهم عندما يرونك هكذا. 
	أحمد: 

	(بدلع وهي تضحك) إلى اللقاء. 
	نورا: 

	(للجمهور) آسف.. أنا جداً آسف، أنتم ترون ما يحصل معي، سيداتي سادتي طابت ليلتكم (يشير بيده إلى غرفة المراقبة لإنزال الستارة) إلى اللقاء في الفصل الثاني. 

(تخبو أنوار المسرح إلا من بقعتي ضوء إحداها على المخرج والثانية في عمق المسرح على ديك الجن الحمصي يتجسد في شخصيتين متماثلتين "1و2" يقف الثاني خلف الأول فلا يبرز إلا رأسه. الأول أشقر، أزرق العينين، يصبغ حاجبيه بالزنجار، وذقنه بالحناء فيبدو مثل الديك بعرفه الأحمر، متمنطق بالسيف يرتدي ثوباً أحمر. والثاني مثله إلا أن لونه حنطي ويرتدي ثوباً أبيض. ويمكن استخدام قناعين بالمكياج على الطريقة الصينية، الأول قاس شرس بألوانه وملامحه، والثاني هادئ وناعم).
	أحمد: 

	(مخاطباً المخرج) إلى أين تذهب أيها الألعبان؟ 
	ديك الجن (الصوت الأول) 

	ألعبان.
	ديك الجن (الصوت الثاني) 

	أعوذ بالله، ألن تنقضي هذه الليلة على خير، من أين طلعت علي؟
	أحمد: 

	من التاريخ، من بنات أفكارك، قفزت من كتاب مفتوح على الذاكرة. 
	ديك الجن1: 

	من أساطير الأولين. 
	ديك الجن2: 

	من أنت؟ وماذا تريد؟ 
	أحمد: 

	أنا الشاعر المعروف بديك الجن الحمصي، وقلبي مفعم بالانتقام. 
	ديك الجن1: 

	اسمي عبد السلام بن رغبان. وقلبي مفعم بالحب والسلام. 
	ديك الجن2: 

	عليك أن تقدمني هذه الليلة.. (مهدداً بالسيف) وإلاّ..
	ديك الجن1: 

	مهلاً يا رجل. (للجمهور) ماذا أفعل، هذا الشبح جاءني يسحب وراءه ظلّه.. ما العمل؟ 
	أحمد: 

	لست ظلاً.. أنا الحقيقة. 
	ديك الجن2: 

	بل أنا الحقيقة. 
	ديك الجن1: 

	كيف تريدني أن أقدمك وأنا لا أعرف قصتك؟ أريد الحقيقة. 
	أحمد: 

	قصتي لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر أيها الألعبان. 
	ديك الجن1: 

	أرجوك.. أنا لست بألعبان، أنا فنان واسمي أحمد. 
	أحمد: 

	هذه الأسماء لا نعرفها في زماننا، إنما نعرف الألعبان. 

اعلم يا أحمد أنني من شعراء الدولة العباسية، عشت في حمص. 
	ديك الجن1: 

	أنا سلموني من مدينة السلمية كنت أتردد على حمص. 
	ديك الجن2: 

	لم أمدح ملكاً ولا وزيراً، أحببت جارية رومية اسمها ورد، ورغبت بي فأسلمت وتزوجتها، وكان عندي غلام أحبه اسمه بكر، وكانت فلسفتي في الحياة: الخضرة والماء والوجه الحسن، مع قليل أو كثير من الخمرة والمجون، الحياة فانية والصراط خطر ضيق ولا نعلم أين نكون، وكان ابن عمي أبو الطيب يتظاهر بالتقوى والورع ويعظني وينهاني ويلح. وذات يوم أنفقت جميع ما معي وضاقت بي الحال فسافرت إلى السلمية قاصداً أحمد بن علي الهاشمي وأطلت البقاء عنده، فأخبرني ابن عمي أن ورداً تخونني مع بكر، فعدت مسرعاً (يتقدم خطوات) وعندما سمعت بكراً يناديها في حاجة من وراء الباب، فار الدم في رأسي وقتلتها (يصرخ ويغرز سيفه في الأرض) ثم فتحت الباب (يمثل فتح الباب) وألحقت بها بكراً (صمت) ثم تبين لي أنها مؤامرة، وأن زوجتي وحبيبتي كانت بريئة (صمت، يعود إلى مكانه) أحرقتها وصنعت من رمادها كأساً رحت أشرب بها الخمرة وأبكيها (ينشد في تأثر بالغ) 

حكَّمت سيفي في مجال خناقها 
ومدامعي تجري على خدّيها 
روَّيت من دمها الثرى ولطالما 

روّى الهوى شفتي من شفتيها 


	ديك الجن1: 

	إذن قتلتها.. هكذا وبدم بارد.. بدعوى الشرف، تماماً مثل الأمريكان اليوم، بدعوى الديمقراطية يقتلون بدم بارد. 
	أحمد: 

	أنا لم أقتل أحداً، هذه مجرد أسطورة عربية قديمة ركبت عليُّ. صنع منها عمر الخيام كوزه وراح يحتسي به الخمرة، وكتب شكسبير بعد ثمانمائة سنة عطيله المغربي.
	ديك الجن2: 

	والشعر في هذه القصة؟ 
	أحمد: 

	لا علاقة لي به، إنه خيال شاعر يبحث عن الخلود. 
	ديك الجن2: 

	وورد ألم تكن حقيقة؟ 
	أحمد: 

	لكل شاعر معشوقة، وورد كانت معشوقتي، ما تؤمن به وإن كان متخيلاً هو الحقيقة. عالمكم هو الوهم لأنه عالم المحسوسات الكتيم، أما عالم المعقولات فهو الحقيقة، إنه عالم شفاف، وليس في عالم المعقولات أضداد ولا حروب ولا دماء ولا كراهية، لا شيء سوى السعادة والحب. ورد حبيبتي وحقيقتي، كيف أقتلها وهي قمري الذي لا يغيب وأنا القائل فيها: 

لها القمر الساري شقيق وإنها 
لتطلع أحياناً لـه فيغيب 
أقول لها والليل مرخ سدوله 

وغصن الهوى غض النبات رطيب 
لأنت المنى يا زين كل مليحة 

وأنت الهوى أدعى لـه فأجيب 


	ديك الجن2 

	أقول لك الحق أيها الألعبان، ما أذكره أنها كانت وشاية كاذبة ومؤامرة، ولكن عندما كنت في جهنم بحثت عن ورد فلم أجدها، ذهبت إلى دائرة النفوس وكان عليّ أن أدفع رشوة كبيرة إلى الموظف لأعلم أمرها، وضع نظارته على عينيه وبحث في سجل ضخم بين يديه وقال: 
	ديك الجن1: 

	(يظهر وجهه من فتحة مزججة في الجدار) ورد.. ورد.. ها.. هاهو اسمها. آسف يا سيدي.. مسكينة.. إنها في الجنة مع الشهداء. لا شك أنها تعيش حياة مملة بلا نهاية. آسف لا أستطيع أن أساعدك أكثر من ذلك. 
	الموظف: 

	خرجت من عنده إلى حانة قذرة في جهنم أشرب الخمرة في جمجمة ملك طاغية قديم وأبكي محبوبتي. وفجأة دخل إلى الحانة رجل ثرثار اسمه أبو الفرج الإصفهاني، ومعه كتاب الأغاني، فتحه وقال: 
	ديك الجن1: 

	لقد سجلت أخبارك في هذا الكتاب يا ديك الجن، يجب أن تشكرني، وسأكشف لك عن شيء. أنت لم تقتل ورداً لأنها خانتك فقد كنت تعلم أنها بريئة، ولكنك قتلتها غيرة وخوفاً من أن تتزوج غيرك بعد موتك ودليلي على ذلك قولك فيها:

فَوحقِّ نعليها وما وطئ الثرى 
شيء أحب عليّ من نعليها 
ما كانت قتليها لأني لم أكن 

أبكي إذا سقط الذباب عليها 

لكن ضننت على العيون بحسنها 
وأنفت من نظر الحسود إليها 


	الأصفهاني: 

	كتاب الأغاني عندي. أين هو (يبحث) آه.. تركته على الطاولة. الجزء الرابع عشر. أخبار ديك الجن الحمصي.. كيف فاتني ذلك؟ مأساة إنسانية رائعة. 
	أحمد:

	أساطير الغواسق، يروى عن السليك بن مُجمَع أنه قتل محبوبته قبل موته، إنها مجرد أسطورة قديمة نحلني إياها الرواة ليشوهوا سمعتي. الحقيقة أن الجمال في عالم الكمال مبذول للجميع. كانت ورد وردة البستان لجميع النازهين، وكنت فخوراً بذلك. اللعنة على الأدباء والشعراء الذين خضبوا بدمائها العطرة دفاترهم القذرة.

(تزول بقعة الضوء من على ديك الجن1 و 2 ويختفي) 
	ديك الجن2: 

	قتلها أم لم يقتلها؟ ذلك هو السؤال.. (يتقدم نحو الجمهور) سيداتي آنساتي سادتي لا تنصرفوا، لقد وجدنا موضوعاً رائعاً لمسرحيتنا الليلة. موضوعاً يتعلق بالحب والخيانة والغيرة والشرف، كثير منا يمارس فعل القتل باسم الحب والوطن والثورة ثم يقول إنه النضال والدفاع عن الشرف، وآخرون يُتهمون بالخيانة والعنف والقتل وهم بريئون فيُقتلون أو تجف أجسادهم في السجون. وفي النهاية يبقى السؤال على هوامش الزمن الميت: هل كانت ثمة خيانة أم لا؟ هل قتلها، قتلوكم، قتلونا، قتلوا الحب.. أم لا؟ (إلى ديك الجن الذي يكون قد ظهر تحت بقعة الضوء واحداً على كتفيه عباءة رمادية، يمثل الصوت الثالث) مرحباً بقدومك أيها الشاعر العظيم. (يخطب بعبارات متكلفة ساخرة) يا صاحب السيادة، يا شاعر الشباب والنضال القومي، الشعب اليوم يرحب بقدومكم ويقدر نضالكم العظيم من أجل شرف العائلة، لقد أرسيتم دعائم حياة فاضلة، وسيرتكم هي خطة الطريق اليوم لملوكنا في الدفاع عن شرف شعوبها المستباح.
	أحمد: 

	هل تسخر مني أيها الألعبان؟ 
	ديك الجن: 

	معاذ الله، أنا أسخر مما آلت إليه أحوالنا، اليوم أمة بكاملها تنتهك أعراضها ولا يجرّد سيف. ولكن دعنا من ذلك، أنت مجرد اسم في صحف قديمة، كيف أقدمك إلى الناس والمسرح عرض حي، والجمهور يتعامل مع أشخاص من لحم ودم. 
	أحمد: 

	بسيطة يغادر أحد رجالك جسده، تذهب روحه في إجازة، فأحل أنا فيه وأسكنه خلال مدة العرض. 
	ديك الجن: 

	والباقون، أبو الطيب وورد وبكر؟ 
	أحمد: 

	يفعلون مثلي. وهكذا ديك الجن لا يموت. 
	ديك الجن: 

	شأن كل القتلة باسم الوطن والشرف تبحث لنفسك عن الخلود، أما أنا اعذرني، فلي رأي آخر، تهمني ورد، لأثبت بأن الحب لا يموت. 
	أحمد: 

	لست قاضياً حتى تحكم عليّ، أنا أثبت ما أشاء وأنت تثبت ما تشاء، المهم أن تفصل لي جسداً على مقاس روحي المضطربة. 
	ديك الجن: 

	من هذه الناحية اطمئن. سلمان على مقاسك تماماً. وطيب يصلح لدور أبي الطيب. وروح بكر تتقمص جسد بكري، وروح ورد تحل في وردة. (جانباً) 
وأبو علي الملقن يتدخل حين تتنازع الروحان الراحلة والساكنة فيخرج أحدهم عن الحقيقة. أنا أبحث عن الحقيقة في هذه الجريمة (نحو ديك الجن) تبقى نورا.. لعلك أحببت واحدة أخرى؟ 
	أحمد: 

	ثمة أخريات للهو أما القلب فكان لواحدة هي ورد. 
	ديك الجن :

	انتبه إلى ما أقوله. التشخيص لـه شروط. أريدك كما أنت ولكن في حدود الفن والعصر. لا بأس أن تشعر بالغيرة ولكن لا تتوحش، ولا تزعق ولا تعمل فوضى، ولا تستعمل سيفك، أعصابنا في هذا العصر تعبة. 
	أحمد: 

	وأنا أيضاً تعبت من القيل والقال وأخبار الرواة، سأكون مسالماً تماماً، أشتري مزرعة على ضفاف العاصي، فيها أشجار توت وتفاح وبرتقال، وأزرع فولاً وخساً وبقولاً، وأعيش مع ورد حياة هادئة وننجب صبياناً وبناتاً.. هل يعجبك ذلك؟ 
	ديك الجن: 

	كلا.. أريدك كما أنت. 
	أحمد: 

	ماذا تقصد؟ لقد حيرتني. 
	ديك الجن: 

	اسمعني جيداً، أنا رجل مسرح وعليَّ التزامات، والشباب يجب أن تُدفع أجورهم، ووارد الفرقة مرتبط ببيع البطاقة، والمسرحية لا تجذب الجمهور إلا إذا كان فيها حب وكراهية، وشايات ومؤامرات، مغامرات وعواطف. ولكن هذا لا يعني ألاّ تكون صادقاً مع نفسك ومع التاريخ. 
	أحمد: 

	إذن تريدني أن أرتكب الجريمة مرةً أخرى من أجل أن تضع في جيبك حفنة من الدنانير. ثم تتركني للوم الجهلاء. وداعاً يا سكينة البال، وداعاً أيتها الفرحة الحلوة، سأضطرب بالشك مرة أخرى، ويسيطر عليّ هاجس الخيانة وخوفي من تمتُّع الآخرين بحسنها من بعدي فأجرّد سيفي، فأقتلها ثم أبكيها وأنشد: 

ليتني لم أكن لعطفكِ نلت 
وإلى ذاك الوصال وصلتُ 
قال ذو الجهل قد حلُمت ولا 

 أعلم أني حلُمتُ حتى جهِلت 
لائم لي بجهله ولماذا؟ 

أنا وحدي أحببت ثم قتلت!

(يطعن بالسيف الأرض وكأنه يطعن إنساناً) 
	ديك الجن: 

	يخرب بيتك، أنت مجنون؟ كيف أقدِّمك على المسرح؟ ربما ترتكب جريمة حقيقة.
	أحمد: 

	أهذا لأني رجل شريف؟ آه.. لا أمان للرجل الشريف.. لا أمان للرجل العادل. (يهدأ ويغمد السيف) أنا آسف وحزين. 
	ديك الجن: 

	(يكتب وهو يراقب حركاته وانفعالاته) رائع.. أداؤك رائع، غضب، هيجان، حزن، أسى، ندم. هذا ما أريده حين تتشظى في جسد سلمان وهو أفضل ممثل لديّ. 
	أحمد: 

	يا عزيزي أرجوك، أريد أن أعود إلى الحياة من جديد (يتابع الأداء والاستذكار) آه ما أحلى تلك الأيام التي قضيتها مع ورد في الميماس على ضفة العاصي، أو في دارنا المطلة على القلعة وأسراب الطيور المهاجرة تمر في سمائنا، وأنا وحدي في حمص أنفرد باحتساء قهوتين معاً: قهوة وجهها وقهوة الدّن المعتقة.. آه كم أحن شوقاً إلى العودة لأعيد بناء حياتي من جديد.  
	ديك الجن: 

	(صمت حزين، أحمد يسجل ملاحظاته، تدخل نورا في مشيتها الإغرائية) 
	

	هاي.. هل بدأت المسرحية؟ 
	نورا: 

	أستغفر الله.. من هذه المغناج اللعوب؟ 
	ديك الجن:

	هه.. ومن أنت يا عرف الديك؟ 
	نورا: 

	نورا.. تعالي إلى هنا. هل ترين هذا الرجل حقاً؟ 
	أحمد: 

	وهل أنا عمياء؟ أنا أرى أيضاً أفكارك وخيالاتك.. ألا تعلم أنني كنت في صغري وسيطة لعرّاف مغربي؟ 
	نورا: 

	اسمعي هذا ديك الجن الحمصي، لا تحاولي إثارته، فهو إذا غضب صار فاتكاً. تصوري زوجته قتلها لأنها أحبت غيره. 
	أحمد:

	متخلف، القلب ليس ملكاً لأحد، إنه ينبض بأمر الله. 
	نورا: 

	لم أكن أعلم أنك فيلسوفة. 
	أحمد: 

	لست فيلسوفة ولكني لست جاهلة. لقد قرأت ديوان عرف الديك هذا كله وغنيت في أحد الأعراس صوتاً من شعره

فقتلته وله عليَّ كرامة 
ملء الحشا وله الفؤاد بأسره 
ولم أكمل الصوت فقد انهالت النسوة عليّ ضرباً. 
	نورا: 

	أيها الألعبان، من تكون هذه الجارية التي شغلتك عني؟ 
	ديك الجن: 

	هذه نورا.. ما رأيك أن تأخذ دور ورد زوجتك. 
	أحمد: 

	هذه لا تصلح أن تكون قلامة ظفر في يد ورد. 
	ديك الجن: 

	وأنا أتزوج الشيطان نفسه ولا أتزوج عرف الديك هذا. 
	نورا: 

	ما رأيك؟ مادمت صديقة وردة فستكونين جاريتها في المسرحية، موافقة؟ (تشير بالموافقة) يمكن أن تذهبي الآن. 
	أحمد: 

	(خارجة) إلى اللقاء. 
	نورا: 

	اسمعي يا امرأة، ما دمت قد أصبحت جارية ورد فتستري قبل الدخول عليّ.
	ديك الجن: 

	(تهز خصرها ساخرة) متخلف، أنت لا تعرف شيئاً عن المودة والأزياء. عد إلى الكتب الصفراء، لا مكان لك هنا. (يهم بسحب سيفه فتهرب) 
	نورا: 

	دع سيفك ولا ترتكب جريمة أخرى، إذا لم تحسن التصرف لن أعيدك إلى الحياة مرة أخرى. 
	أحمد: 

	سمعاً وطاعة. ما يهمني هو لقاء حبيبتي ورد. (المخرج يتابع المطالعة في كتاب الأغاني وينقل عبارات منه) هيه ماذا تكتب؟ لا تؤخذ الحقيقة من الكتب وإنما من الأشخاص. 
	ديك الجن: 

	يبدو أنك لن تسكت، عليك أن تعود إلى كتاب الأغاني لأستطيع التفكير. (يغلق الكتاب، يتمشى وهو يفكر، يتوقف) ديك الجن، ديك الجن (يلتفت فيرى أن ديك الجن قد اختفى) معه حق، الحقيقة لا تؤخذ من الكتب وإنما تؤخذ من الأشخاص والتشخيص. (يعود إلى الطاولة ويتابع القراءة في الأغاني والكتابة باستغراق). 
	أحمد: 

	(تدخل من غير أن يشعر بها. تربت على كتفه) أستاذ أحمد.. نحن هنا. 
	وردة: 

	أوه.. عفواً، كنت مشغولاً. 
	أحمد: 

	طلب مني سلمان أن أسألك: إذا كان الانتظار سيطول فدعنا نذهب إلى البيت. 
	وردة: 

	لا.. لا.. أنا أكاد أنتهي. 
	أحمد: 

	إذن أتركك لأفكارك (تسير خطوات فيستوقفها) 
	وردة: 

	ورد
	أحمد: 

	من ورد؟ 
	ورد: 

	لا.. لا شيء. اقتربي يا وردة، أرخي شعرك على كتفيك، استديري (تفعل) عظيم، العمر، الطول، لون البشرة. 
	أحمد: 

	ها.. لاشك أن فكرة المسرحية قد ولدت، هل سأكون أنا البطلة؟ أستاذ أحمد كنت قد طلبت منك شيئاً، هل نسيته؟ 
	وردة: 

	(يبتسم) كلا.. تريدين دوراً فيه حب ولهو ومغامرات عاطفية وحياة فخمة. 
	أحمد: 

	هناك شيء آخر، ولكن أخشى أن تزعل مني. 
	وردة: 

	قولي، ما هو؟ 
	أحمد: 

	نور، خايفة تسلب عقلك وتعطيها دور البطولة. 
	وردة: 

	يا وردة المخرج يفكر بعقله لا بعواطفه، والعرض المسرحي كعمارة تبنى، أي خلل في الأساس يعرضها للسقوط، ما يسلب عقلي هو الأداء الجيد. والآن دعيني وحدي (تخرج. يتابع القراءة في الأغاني وتسجيل الملاحظات) كيف لم يخطر في بالي أن أستلهم موضوعاً من تراثنا الأدبي؟ (يقرأ) وبلغ أمير دمشق ما فعله ديك الجن فطلبه، فقدم إليه، لكن أشراف القوم توسطوا بالعفو عنه وعاد إلى حمص. 
	أحمد: 

	(يدخل) أستاذ أحمد، هل أذهب إلى البيت أم أنتظر؟ 
	بكري: 

	انتظر، وأبلغ الجميع كي يستعدوا. 
	أحمد: 

	يبدو أنها فُرجت. 
	بكري: 

	دعني قليلاً. وليحضر الجميع بعد قليل (يخرج بكري. يتابع القراءة) ولما عاد إلى حمص وبلغه الخبر على حقيقته وصحته، وأن حبيبته ورداً كانت بريئة، ندم، ومكث شهراً لا يستفيق من البكاء، ولا يطعم من الطعام إلا ما يقيم رمقه. (ينهض ويسير مفكراً. تدخل نورا) ها.. نورا.. أنت أول القادمين، أراك متحمسة جداً. 
	أحمد: 

	المسألة مسألة حب، وقد أحببت المسرح. إنه عالم آخر يخلق. 
	نورا: 

	ما رأيك في الحب؟ 
	أحمد: 

	لا يوجد أجمل من الحب، الكون كله يدور بقانون الحب، ولكن يا خسارة، أنا أحمل للناس الفرح، ولا أجد أحداً يعطيني شيئاً من الفرح. 
	نورا: 

	أنت صبية، وجميلة، والجميع يتمناك، ولكن قولي لي، أنت زوجت الكثير، وغنيت في أعراسهم، أيمكن لمن يحب أن يقتل محبوبته؟ 
	أحمد: 

	كلا.. عندما يسكن الحبيب القلب يكون في منأى عن أذى المحب، لأن الإنسان لا يطعن قلبه. 
	نورا: 

	وإذا شكَّ في حبها، أو رآها تحب غيره. 
	أحمد: 

	إذا كان محباً حقيقياً فإنه يتألم، يزهد، يسيح في الأرض كما فعل قيس، يؤذي نفسه، أما المحبوب فيبقى مقدساً في قلبه. لأنه يعلم أن قلب المحبوب ليس ملكه أيضاً.

 
	نورا: 

	إذن ديك الجن لم يكن محباً حقيقياً رغم كل ادعاءته وأشعاره. 
	أحمد: 

	حتى الشعراء العذريون الذين غنَّيتُ أشعارهم في أعراسي ما كانوا محبين حقيقيين، كانوا يعشقون صوراً في خيالهم. 
	نورا: 

	كيف؟ 
	أحمد: 

	لو كانوا أحبوا لكتموا ثم خطبوا وتزوجوا، ولم يفضحوا محبوباتِهم في أشعارهم. وهاهو قيس بن ذريح تغنَّى في شعره بمحبوبته لبنى، وما كاد يتزوجها بعد وساطة الحسين بن علي حتى طلّقها وعاد يبكيها في أشعاره من جديد. 
	نورا: 

	آه.. يعني أنه قتلها بشكل ما.. هذه قصة تشبه قصة ديك الجن. 
	أحمد: 

	إنهم يا سيدي نرجسيون يحبون ذواتهم وشعرهم أكثر من محبوباتهم. المحب الحقيقي متصوف في عشقه للمعشوق وليس لذاته. 
	نورا: 

	أنت تجمعين المتناقضات يا نورا: مرح، إغراء، ثقافة، غناء، فلسفة. 
	أحمد: 

	(تضحك) لأنني أنا الحياة نفسها يا.. يا أحمد. 
	نورا: 

	ما كنت أعلم أن وراء هذا الإغراء مثل هذه الآراء الرائعة التي تقترب من أفكار المتصوفة، أنت أكثر معرفة بالحياة مني يا نورا. 
	أحمد: 

	أنا إنسانة من لحم ودم وعواطف، ولكل إنسان فلسفته في الحياة. 
	نورا: 

	شكراً يا نورا، لقد جعلتني أمسك براس الخيط في أفكاري (ينظر إليها نظرة خاصة) وقلبي أيضاً. 
	أحمد: 

	(تبتسم بإشراق) هذا عن قلبك، وماذا عن دوري؟ 
	نورا: 

	ستقومين بدور نور جارية ورد. 
	أحمد: 

	(تبتسم) ولماذا لا أكون جاريتك أنت؟ 
	نورا: 

	المخرج يحتاج إلى مساعد وليس إلى جارية، انتهى عصر الجواري يا نورا (يسمع صوت لغط من وراء الكواليس) ها قد جاؤوا. 

(يدخل الجميع) 
	أحمد: 

	هل نبدأ؟
	سلمان: 

	طال انتظار الناس في الصالة. 
	وردة: 

	تعالوا (يتحلقون حول الطاولة) اقرؤوا القصة، سيجد كل منكم دوره فيها. (يتجه إلى مقدمة المسرح ويخاطب الجمهور) أخيراً وجدتها. إلى اللقاء في الفصل الثاني. 
	أحمد: 

	ـ تسدل الستارة ـ


الفصل الثاني 

الممثلون في هذا الفصل يأخذون أسماء شخصيات القصة. 

ترفع الستارة. ثمة حركة في المسرح لتهيئة مشهد في الحديقة. ديك الجن يرتدي ملابسه ويضع المكياج. بكر وورد يتهامسان في ركن الحديقة، أحمد يتابع تركيز عملية إضاءة المشهد، ويسجل بعض الملاحظات في أوراق أمامه. 

	(إلى غرفة المراقبة) أعطني بقعة ضوء هنا على ورد وبكر.. جيد.. وبقعة هنا على ديك الجن وأبي الطيب.. جيد.. 
	أحمد: 

	(يدخل وهو يحمل بعض قطع الديكور ويضعها في مكانها ويغني) 

عالصالحية يا صالحة 
لحمص العدية أنا رايحة 
لا والله

حاكيتو شي 

لا والله

زعلتو شي 

(للجمهور) كان الله في عون من يغضب أحداً في هذه المسرحية .. تش .. تش (يقوم بإشارة قطع العنق) 
	أبو علي: 

	كف عن الغناء يا أبا علي (إلى ديك الجن) زد لي الزنجار على حواجبك، والأحمر على شفاهك حتى تبدو مثل عرف الديك، أريد وجهاً يعبر عن الشر والانتقام. 
	أحمد: 

	(من وراء ديك الجن يهمس) ولا تنس القرون، قرون صفراء طويلة.. انظر ما يجري هناك وراء ظهرك.. (يشير إلى الانسجام بين ورد وبكر) 
	أبو الطيب: 

	(للمخرج) أستاذ، أعط الدور لأخر غيري، قلت لك أريد دوراً ليس فيه انفعالات. 
	ديك الجن: 

	ولماذا أنت غاضب؟ ألا ترى أن الستارة قد رفعت. 
	أحمد: 

	إلى جهنم العرض والستارة، أنت من أجل مسرحك لا يهمك أن تدمر الآخرين، ألا تراهما؟ 
	ديك الجن: 

	(ضاحكاً وبأعصاب باردة) من؟ 
	أحمد: 

	زوجتي وهذا السخيف، يظن نفسه دون جوان. 
	ديك الجن: 

	هذا بكر وورد يتدربان على الدور ويمثلان. 
	أحمد: 

	يمثلان أم يتغازلان، ألا تسمع؟ 
	ديك الجن:

	***
	

	(بقعة ضوء على مشهد بكر وورد) 
	

	يداك دافئتان كشمس الربيع، ناعمتان كحرير الصين. 
	بكر: 

	بكر لا تمسك يدي، ربما يرانا عاذل. 
	ورد: 

	العاذل هو زوجك فقط، هذا الديك المنتوف الريش بعد أن أفلس. ورد أنا حزين من أجلك، الشباب يذبل مع من لا نحب، ويتفتح مع الحبيب. 
	بكر: 

	***
	

	يذبل مع من لا نحب أيها الزبالة.. قسماً لأخنقنَّك. يتأهب (للهجوم) 
	ديك الجن: 

	(بصرامة) اهدأ. هذه هو الدور في المسرحية. 
	أحمد: 

	(منفرداً ويضبط أعصابه) هل أصدقك وأكذب أذني؟ 
	ديك الجن 

	*** 
	

	(بقعة ضوء لمتابعة المشهد) 
	

	مذ رأيت وجهك الجميل يا ورد أصبح كل ما أراه جميلاً. 
	بكر: 

	أنت شاعر من غير أن تقول شعراً. 
	ورد: 

	ما حاجتي إلى الشعر وأنت القصيدة التي يطمح إليها كل شاعر فتعجزه القوافي والكلمات. ورد.. أيتها الشمس المشرقة، يخيل إليَّ أنني التقيت بك من قبل. 
	بكر: 

	كيف؟ وأنا ابنة نبيل رومي سبيت في معركة واشتراني ديك الجن. 
	ورد: 

	أما أنا فمن السند، باعني أبي لأنه بعد غِنىً لم يعد لديه ما يطعمنا، كنا عشرة أبناء. قال أبي: هذا زائد عن الحاجة يمكن أن أبيعه لأطعم الباقين. 
	بكر: 

	مأساتنا وغربتنا واحدة. 
	ورد: 

	وكل غريب للغريب حبيب. 
	بكر: 

	اقتصد في عواطفك، لا تنسى أنني متزوجة. 
	ورد: 

	من ذلك البدوي الجلف!؟ هل يعلم ديكك المنتوف أن الأرض تزهر زنبقاً وبنفسجاً كلما خطوت عليها؟ أنا متأكد أنه لا يرى غير كاسه وشعره وخلاّن مجونه. 
	بكر: 

	احترس يا بكر، قد يدخل فجأة ويرانا. 
	ورد: 

	أقسم إذا جاء لأنتفنَّ ريشه، وأقص عُرفه وأصرخ بأعلى صوتي: أحبك يا وردة.
	بكر: 

	*** 
	

	لن تنتهي هذه المسرحية حتى تكون قرونك قد وصلت إلى السقف يا ابن العم. 
	أبو الطيب: 

	لا.. لم أعد أحتمل، (لبكر) اترك يدها يا حقير (يبحث عن السيف)أين سيفي؟ 
	ديك الجن: 

	استخدام السيف ممنوع.. دع الانفعالات تنعكس في الوجه واليدين. 
	أحمد: 

	ألا ترى كيف يمسك بيديها؟ 
	ديك الجن: 

	اهدأ ولا تقطع المشهد. 
	أحمد: 

	اللعنة على هذا الدور، ألا ترى؟ إنه يخلط بين ورد ووردة ويركِّب لي قروناً (أحمد يبتسم ويشير إليه بأن يصمت) 
	ديك الجن: 

	*** 
	

	(بقعة ضوء لمتابعة المشهد) 
	

	لا.. لقد تماديت، أيمكن أن يكون هذا الحوار في الدور، أنت تخلط بين ورد ووردة. 
	ورد: 

	الاسم غير مهم يا حبيبتي مادام عبق الورد يملأ قلبي، وعيناي تستطلعان شفتيك المعسّلتين، وعينيك الجميلتين كعيون المها، وخديك المضرجين بحمرة التفاح، وصدراً كأنه جنائن الرمان. 
	بكر: 

	(تضحك) حبيبي، هل أنت عاشق أم جائع؟ أحسب أنك ستأكلني. 
	ورد: 

	(يرمي عمامته أرضاً في غضب) اخرس يا كلب. 
	ديك الجن: 

	(يغني ساخراً) 

يا وردة في خيالي 
راعيتها بفؤادي 

	أبو الطيب: 

	وأنت اخرس أيضاً. 
	ديك الجن: 

	(يكتب) عظيم.. شيء رائع.. هذا ما كنت أنتظره. 
	أحمد: 

	(تهرع إلى ديك الجن) حبيبي ماذا حدث لك؟ 
	ورد: 

	وتتكلمين!؟ لقد سمعت كل شيء. 
	ديك الجن: 

	ولكن.. هذا دوري، نحن نمثل، فلم الغضب؟ 
	ورد: 

	(ساخرة) فعلاً، سيدتي ورد كانت تؤدي دورها، فلماذا أنت غاضب؟. 
	نور: 

	أنت اخرسي (يشير إلى بكر) لكن المهرج ذاك لم يكن يمثل، انظري إنه يلتهمها بعينيه.. تفاحتك المشتهاة يا فاسق!
	ديك الجن: 

	(منفجراً) هذا دوري، وتعلم أن الأدوار كلها تقوم على الارتجال، رجاء لا تزعجنا. أف.. يا.. كما يقول المثل: تزوج الأهبل وصار يحلف بالطلاق. 
	بكر: 

	أنا أهبل يا مخنَّث؟ 
	ديك الجن: 

	(لديك الجن، مازحة) سيدي طلقها وأنا جاهزة، لا أدري ما الذي يعجبك منها. 
	نور: 

	لا أدري لماذا تغار. زوجتك بالنسبة لي مجرد زميلة في المسرحية، وعليَّ أن ألعب دوري فأمسك يدها، وأتنهد عندما أراها. لا أريد أن أفشل في الدور ولا يعنيني أنك تغار عليها ومجنون بحبها، لذلك أرجوك لا تقاطعني ثانية. 
	بكر: 

	(وهو يسجل الملاحظات)أحسنت.. أحسنت يا بكر. 
	أحمد: 

	بين أحسنت وأحسنت ستخترق قرونك الستارة وتصل إلى الجمهور. أقترح أن تخصي بكراً هذا ما دام غلامك. 
	أبو الطيب: 

	ارتجال رائع، أحسنت يا أبا الطيب. 
	أحمد: 

	اللعنة على الرجال والارتجال، وعلى هذه المهنة، أنا أعاني وسيادتك تصرخ: أحسنت (يقترب) أريد أن أفهم ماذا تكتب؟ 
	ديك الجن:

	لا شيء.. هيّا واستعد للدور. ورد، ساعدي زوجك في ارتداء ملابسه. (تبتعد ورد وديك الجن) أبا الطيب تعال (يقترب، ويعطيه رسالة) خذ هذه الرسالة، يجب أن تصل إليه بطريقة شيطانية. 
	أحمد: 

	الآن؟ 
	أبو الطيب: 

	ليس الآن، وإنما فيما بعد. أما الآن فيجب أن تزرع في نفسه الشك والغيرة ليكون مفعول الرسالة أقوى. 
	أحمد: 

	ولكن ماذا في هذه الرسالة (يفتحها) خط من هذا..؟ إنه ليس خطك.. هذا خط نسوي. آه.. بيدرك يحترق يا ديك  الجن. 
	أبو الطيب: 

	(يمنعه من متابعة القراءة ويغلق لـه فمه) لا تصرخ، سيسمعك. ضع الرسالة في جيبك إلى أن يحين وقتها. 
	أحمد: 

	اعفني من هذه المهمة يا سيدي، ابن عمي وأعرفه، إنه عصبي جداً ويمكن أن يرتكب حماقة. 
	أبو الطيب: 

	ولكنه يحب زوجته. الرسالة ضرورية، سيقلق ويتألم قليلاً، ولكن ما المانع؟ 
	أحمد: 

	حرام عليك يا رجل، انظر ألا تراهما كحمامتين عاشقتين؟ (نورا تحتضن العود وتعزف لحناً شجياً) 
	أبو الطيب: 

	(تساعد زوجها في ارتداء ملابسه) حبيبي أرجو أن تثق بي، وتأكد بأنني أحبك؟ 
	ورد: 

	(يتنهد بحزن) قسماً بالله.. أوه.. لا أستطيع أن أتخيلك في المشهد أنت وإياه. الدم يغلي في عروقي. 
	ديك الجن: 

	ما يغلي في عروقك هو الغيرة والحب، احذف الغيرة مثلي وأبق على الحب تصبح سعيداً. 
	ورد: 

	قلبي يدعوني أن أحيط خصرك بساعدي وأعود بك إلى البيت، هذه المسرحية ستدمر حياتنا. 
	ديك الجن: 

	(تضحك بسعادة) يجب أن لا تشك بي لحظة واحدة. لا تفسد عاطفة الحب النبيلة وهذه الطيبة والرقة بالشك. (تتوقف نورا عن العزف)

 
	ورد: 

	(لأبي الطيب) أترى هذه العاطفة؟ إنها المادة الخام التي سأصنع منها فناً. وكل ما أريده منك أن تضرم الشك في نفسه، فأنت أبو الطيب الذي ما عرف الطيبة أبداً (يتصنع الغضب) ورد تعالي إلى هنا، كفاكما غزلاً، الناس يرونكما (يجذبها من يدها ويسر لها شيئاً فتضحك وتشير لـه أنها فهمت) هيا وتابعي المشهد مع بكر. (لأبي الطيب وديك الجن) وأنتما ابدأا المشهد. 
	أحمد: 

	***
	

	(بقعة ضوء لمتابعة المشهد) 

(تستأنف نورا العزف وكأنها تعزف لبكر وورد اللذين ينتحيان وراء شجرة ظليلة ويتهامسان ويتضاحكان ويتماسكان بالأكف، ويقومان بحركة راقصة سريعة ورشيقة) 

(بقعة ضوء على ديك الجن وأبي الطيب وهما ينتحيان جانباً آخر، والمخرج يشير إليهما ببدء المشهد)
	

	(يبدأ في الإلقاء) شائعات كثيرة تسري في أحياء حمص يا عبد السلام (بخبث) ولكن احترس من الغيرة فإنها وحش فتاك. 

(تسقط صورة ظليلة لديك الجن 2 على شاشة في عمق المسرح) 
	أبو الطيب: 

	هذه الإشاعات لن تفلح في بث الشك في نفسي. أنا أعلم أن زوجتي جميلة وتحب الحياة، وهذا حقها، ولن أسمح لأحد أن يلوك سمعتها من غير دليل. أما بكر فهو غلامي ربيته على العفة والصدق، وحبي لـه لا يقل عن حبي لزوجتي ورد. 
	ديك الجن: 

	معك حق، ولكن المرأة تحب الحياة المرفهة والإنفاق، إنها تنظر إلى جيب الرجل أكثر مما تنظر إلى وجهه، وأنت افتقرت بعد غنى، ودب الشيب في رأسك، فما الذي يبقي المرأة على المودة إذا فقد المرء هذين السببين السحريين: الشباب والمال. كما أنك لا تستطيع أن تكمَّ أفواه الناس، والمثل يقول: لا دخان بلا نار. (يشير باستفزاز نحو بكر وورد. تختفي الصورة الظليلة لديك الجن 2 ويظهر بدلاً منها ديك الجن1) 
	أبو الطيب: 

	اسمع يا أبا الطيب، أنت تلعب بالنار، سيكون غضبي صاعقاً إذا لم تقدم لي الدليل، (بجنون) أيها المفسد الكذاب، تدعي التقوى ثم تأكل لحمي. أثبت لي أن زوجتي تخونني، أريد دليلاً ملموساً وإلا سأقضي عليك. 

(يمسك بخناقه فيئن ويتلوى ويشارف على الاختناق)
	ديك الجن: 

	*** 
	

	(تندفع مذعورة) سيخنقه،.. فليخلصه أحدكم (تحاول أن تخلصه)، يكفي، هل جننت، ستخنقه. 
	ورد: 

	(يدفعها جانبا) ابتعدي عني. 
	ديك الجن: 

	(يكاد يغمى عليها) أوه.. أنا لا أستطيع أن أتحمل مثل هذه المشاهد. 
	نور: 

	رائع.. رائع.. استمروا جميعاً (لنور) إذا كنت لا تستطيعين تحمل المشهد فاخرجي، استنشقي الهواء واغسلي وجهك بالماء (تخرج. بحزم إلى المشتركين في المشهد) هيا.. كل في مكانه وتابعوا المشهد.
	أحمد: 

	*** 
	

	(ضوء على متابعة المشهد بقسميه) 
	

	(يتحسس عنقه) إلى هذا الدرك انحدرت يا ديك الجن؟ 
	أبو الطيب: 

	بل إلى أبعد من ذلك. اسمع ما قلته فيك: 

يا عجباً من أبي الخبيث ومن 
سروحه في البقائر الدَّثِرة 
يحمل رأساً تنبو المعاول عن 

صفحته والجلامد الوعرة 

سبحان من يمسك السماء على 

الأرض وفيها أخلاقك القذرة 


	ديك الجن: 

	رأسي تنبو المعاول عنه، ولكنه رأس شريف لا تنبت فيه القرون. 
	أبو الطيب: 

	اخرس يا كلب، إن كنت تتجنى على زوجتي فلا تلومن إلا نفسك، لقد استبد بي الغضب. 
	ديك الجن: 

	كان الأحرى أن تغضب لشرفك المطعون، لا أن تغضب مني، هكذا يفعل العقلاء، فالشرف شيء رائع. 
	أبو الطيب: 

	(تظهر الصورة الظليلة لديك الجن2) 
	

	أحبها وقلبي يحدثني بأنها بريئة وليست كما تدعي، قلب المحب لا يخطئ. أنا أطالب بالأدلة،..آه.. لو أمكن يا إلهي ، أقطع الشك باليقين. 
	ديك الجن: 

	الحب يملأ قلبك، كم أنا نادم على أنني السبب، ولكنها الحقيقة، لابد أنك تريد أن تقطع الشك باليقين، فأي دليل تريد؟ 
	أبو الطيب: 

	أريد أن أرى الخيانة ساعة ارتكابها. 
	ديك الجن: 

	(بكر يسر في أذن ورد شيئاً فينطلقان في ضحكة سعيدة مدوية) 
	

	***
	

	(يرمي عمامته على الأرض غاضباً) يلعن أبو هالمسرحية. عمّ كانا يتحدثان ويضحكان.
	ديك الجن: 

	لا شيء، إنه دورهما، وأنت تمثل دورك بشكل ممتاز. تابع. 
	أحمد: 

	دور الزوج الغبي (للمخرج وقد لاحظ أنه مستمر في الكتابة) أريد أن أفهم ما الذي تكتبه. كفى، نحن لسنا دمىً تحركها بأصابعك. 
	ديك الجن: 

	اهدأ يا رجل. دورك صعب وعليك أن تصبر. (ينادي) يا أبا علي. 
	أحمد: 

	حاضر يا سيدي
	أبو علي: 

	كأس ليمون لديك الجن إن سمحت. (يخرج أبو علي) 
	أحمد: 

	سامحني، أنا والله أشفق عليك، لكن الدور يفرض علي ذلك، تعال ودعنا نتابع التمثيل، (في إثارة مقصودة) وبعد العرض هناك شيء يخصك أريد أن أقوله لك.
	أبو الطيب: 

	يخصني؟ قل لي ما هو؟ 
	ديك الجن: 

	ليس الآن.. أمام الناس. 
	أبو الطيب: 

	(يلوي لـه ذراعه) بل الآن.. ما هو؟ 
	ديك الجن: 

	لا شيء، ولكن يجب أن تكون حذراً.. على مهلك ستكسر يدي. 
	أبو الطيب: 

	أنتم أناس انعدمت الرحمة في قلوبكم، ستقتلونني. 
	ديك الجن: 

	(يدخل بالليمون) الليمون يصحّي الرأس ويهدئ الأعصاب، تفضل. 
	أبو علي: 

	(يقذف بالكأس تجاه المخرج) اشربه أنت، تقتل القتيل وتمشي في جنازته! 

(المخرج يبتسم، ورد تندفع نحو ديك الجن) 
	ديك الجن: 

	حبيبي، ما جرى لك؟ تتهجم على المخرج!
	ورد: 

	يا رب لمن أشكو همي. لا أحد يفهمني هنا. 
	ديك الجن: 

	حتى زوجتك! (تمسك كفيه)
	ورد: 

	آه.. أكاد أختنق يا ورد. أحبك ولكني أحس كأن يداً تضغط على عنقي، تخنقني. 
	ديك الجن: 

	رائع.. هذا ما أريد، ربط الماضي بالحاضر، والخيال بالواقع، استمرا وادخلا في  الدور فوراً. (لأبي علي) يا أبا علي ناد نورا ولتحضِّر نفسها لدور الجارية.
	أحمد: 

	حاضر أستاذ. (يخرج)
	أبو علي: 

	**** 
	

	(بقعة ضوء على المشهد. تظهر الصور الظليلة لديك الجن2)
	

	(وحده) آه. أكاد أختنق، كأن يداً تضغط على عنقي، تخنقني. هل تحبه فعلاً؟ هل تلتقيه كما يدّعي أبو الخبيث؟ 

بكر وورد كلاهما عزيز على قلبي. إذا كانت تحبه فلماذا أغضب وأغار والقلب نبض كوني لا يملك صاحبه التحكم فيه.

ولكن أين العقل؟ العقل الذي يضبط العواطف والمشاعر..

آه.. كأنني أعيش قصة أسطورية. 

هل الشجاعة في القتال، والعطاء بمنح المال فحسب؟ أليست الشجاعة الحقيقية في اتخاذ القرار الحاسم الذي تحترم فيه حب الآخرين ومشاعرهم، وتشعر بالسعادة لسعادتهم؟ 
	ديك الجن: 

	هل طلبتني يا سيدي؟ 
	نور: 

	أجل. هل سمعت بشاعر اسمه المقنع؟ 
	ديك الجن: 

	كلا لم أسمع به. 
	نور: 

	كان شاعراً يوسفيّ الوجه أمره عمر بن الخطاب أن يضع قناعاً على وجه لئلا يفتن النساء. 
	ديك الجن: 

	أكان جميلاً إلى هذا الحد؟ 
	نور: 

	نعم، وقد رحل إلى الكوفة وراء امرأة متزوجة أحبها ومرض في حبها حتى أشرف على الموت. 
	ديك الجن: 

	أكانت جميلة؟ 
	نور: 

	لا أدري، ولكن الحب نبض الكون، وللمحب مقاييسه الخاصة. 
	ديك الجن: 

	ماذا بعد؟ 
	نور: 

	أمر الزوج زوجته أن تزور العاشق المريض ساعة كل يوم من غير دنس أو ريبة. وظلت تفعل ذلك حتى وافاه الأجل. 
	ديك الجن: 

	هذه قصة مدهشة وغريبة. 
	نور: 

	بل الغريب ألا يشعر الإنسان بقداسة هذه الروح التي هي من صقع الألوهية، وألا يسمع نبض الكون في القلب. الغريب أن يمتطي الإنسان وحش الغيرة فيغير على قلوب الآخرين. 
	ديك الجن:

	سيدي، أخال أنني أفهمك أحياناً، وأحياناً لا أفهمك، فما الذي تريده مني؟ 
	نور: 

	افعلي ما أنت معتادة عليه. 
	ديك الجن: 

	ماذا أفعل؟ 
	نور: 

	دعي العاشقين في خلوتهما. 
	ديك الجن: 

	أي عاشقين؟ 
	نور: 

	لا تتجاهلي وأنت الأمينة على أسرار سيدتك. كل ما أريده منك أن تنبهيهما إذا رأيت أحداً قادماً. اسعلي أو اعطسي لتنبهيهما. 
	ديك الجن: 

	هل أنت جاد يا سيدي فيما تقول!؟ 
	نور: 

	كل الجد. هيا إلى عملك. وقولي لسيدتك أن تأتي إلىّ فمزاجي رائق، وفي قلبي نبض غريب. 
	ديك الجن: 

	أمر سيدي (تخرج مندهشة)
	نور: 

	(ينشد) 

تسقيك كأس مدامة من كفها 
وردية ومدامة من ثغرها 
(يفكر) ترى هل تسقي غيري أيضاً؟ 

(صمت مشوب بالقلق. موسيقي تعبر عن عودة مشاعر الشك، يتخللها صدى ضحكات بكر وورد. تتبدل الصورة الظلِّية ويظهر ديك الدجن1) 
	ديك الجن: 

	كأنني أستفيق من حلم، أي حديث قلته لها؟ إذا استمر الحلم غدوت مفرداً مجنوناً. الحلم جميل ولكنه مجرد وهم. والحقيقة هي الحياة. الحياة بأثقالها وقوانينها عباءة لا يستطيع المرء أن يخلعها. كيف لي أن أخلع عن نفسي ثلاثة أمور: الحب والشك ولغط الناس.

لابد أن أقطع الشك باليقين. 
	ديك الجن: 

	(تدخل) تريدني يا عبد السلام. 
	ورد: 

	تعالي يا ورد، اقتربي مني. 
	ديك الجن: 

	(تقترب) ماذا تريد مني يا عزيزي؟ 
	ورد: 

	أريد أن أنظر في عينيك. انظري إليّ. في العينين تختزن الأسرار. 
	ديك الجن: 

	أية أسرار بين الزوج وزوجته؟ 
	ورد: 

	بين الزوج وزوجته جدار كتيم وألسنة وأفواه لا ترحم. 
	ديك الجن: 

	هاأنذا أمامك، لم كل هذا الشك؟ 
	ورد: 

	أجل.. يفترسني الشك.. كيف لا ..و .. آه.. وبكر.. ما تقولين في بكر؟ هل تحبينه؟ وما علاقتك به؟ 
	ديك الجن: 

	أحب عالَم ديك الجن كله، هذا العالم الذي وضعني فيه في مركز الدائرة، فأنا أحب كل ما احتوى هذا العالم. لقد أحببت الكأس التي تشرب بها، والسجادة التي تصلي عليها، والعباءة التي تلبسها. 

وبكر نقطة على محيط هذه الدائرة، ولأنه جزء من عالمك. ولأنك تحبه فأنا أحبه كما تحبه.
	ورد: 

	(ينظر في عينيها بإمعان) بالله عليك من أنت؟ 
	ديك الجن: 

	ومن أكون؟ أنا زوجتك المحبة الوفية. 
	ورد: 

	اقسمي على ذلك. 
	ديك الجن: 

	الله يعلم أنني لم أخنك سراً أو علانية. 
	ورد: 

	رمية من غير رام. ما الذي أجرى على لسانك كلمة الخيانة؟ إذن أنت تكذبين. (صارخاً) أنت تكذبين. 
	ديك الجن: 

	وعلى من أكذب.. على زوجي وحبيبي. أنت الذي أنضرت جمالي بحبك، وغذيت روحي بكلماتك، وخلقتني بقصائدك، فكيف أقابل جميلك بالكذب والخيانة. 
	ورد: 

	(خارجاً عن طوره) لا .. لا تذكري هذه الكلمة مرة أخرى. 

(متألماً) أواه.. يا ورد، لا أستطيع أن أستمر، دعينا نرحل. (يبكي بكاء حقيقياً) 
	ديك الجن: 

	***
	

	(لأبي الطيب) مشهد ممتاز. وعندما يقرأ الرسالة ستراه كيف يبكي. 
	أحمد : 

	أخشى أن يفعل أكثر من البكاء، أخشى أن يرتكب جريمة ما. أنا أعرف ابن عمي. 
	أبو الطيب: 

	(يدخل ويعبر نحو المخرج مباشرة ويسر إليه) يا أستاذ، كنت أراقب المشهد أخشى أن تقضي عليه. إنه لا يفصل بين عواطفه في الدور وعواطفه في الواقع. 
	أبو علي: 

	بماذا تتهامسون وتتآمرون عليّ؟ 
	ديك الجن: 

	أستاذ أحمد ألم يحن مشهدي مع ورد؟ 
	بكر: 

	مشهدك مع ورد يا حقير! لغاية خبيثة أنت متعجِّل للدور. 
	ديك الجن: 

	(يقلب بعض الأوراق) نستطيع أن نقدم هذا المشهد الآن. 
	أحمد: 

	(تهم ورد بالاتجاه نحو بكر فيجذبها بعنف) إلى أين؟ لن تمثلي معه أبداً. 
	ديك الجن: 

	ماذا. هل جننت، أتركها. 
	أحمد: 

	هذه زوجتي، ولا أحد يدس أنفه في شؤوننا العائلية. 
	ديك الجن: 

	(ملطفاً الجو) نحترم مشاعرك يا صديق، ولكن المسرحية تتطلب ذلك، انظر هاهي أوراق المخرج. 
	أبو علي: 

	وهل تظنني غبياً يا أبا علي، هذا كتاب الأغاني. فصل أخبار ديك الجن ونسبه، ولا يوجد فيه ما تقوله. 
	ديك الجن: 

	(ببرود) نحن لا نمثل ديك الجن القديم. 
	أحمد: 

	(ساخراً) ديكنا يا ابن عمي ديك معاصر. 
	أبو الطيب: 

	صحيح، هو مزيج من التاريخ والواقع. 
	أحمد: 

	(للمخرج متضايقاً وشارداً) هذا الرجل سيقتلني. ورد. 
	ديك الجن: 

	ماذا تريد حبيبي؟ 
	ورد:

	أنا أتألم، دعينا نترك المسرح ونذهب، لا أتحمل أن أراك مع غيري في أدوار عاطفية. في المرة الماضية مثّلتِ دور جوليت وكدت أجن. 
	ديك الجن: 

	جميل ما تقوله ولكن لا تخرج عن الموضوع 
	أحمد: 

	لست أنت الذي تعلمني ما هو الموضوع 
	ديك الجن: 

	(بحزم) لقد تماديت كثيراً (لورد) هيا ادخلي في الدور انحني وقولي بقوة: 

سيدي يجب أن لا تشك بي، أنا زوجتك المحبة الشريفة. 
	أحمد: 

	(إلقاء) سيدي يجب ألا تشك بي أنا 
	ورد: 

	لا .. لا تقولي شيئاً، ولا تذكري هذه الكلمة أبداً.. أواه.. ليت هذا القلب لم ينبض بحبك. 
	ديك الجن: 

	(مصفقاً) أحسنت.. أحسنت، تلك هي الإثارة التي أريدها. 
	أحمد: 

	ألا تخجل من نفسك، أليس لديك مشاعر إنسانية، تريدنا ديوكاً نتصارع، ولا يهمك ما يصيب نفوسنا من أذىً. 
	ديك الجن: 

	اهدأ يا ابن أخي.. دع المسرحية تمر بخير.
	أبو علي: 

	(للمخرج) كلا.. لن تمر بخير. سأفسد عليك كل شيء: الرواية والمسرح والإيرادات وتصفيق الجماهير. 
	ديك الجن: 

	(يربت على كتفه) فات الأوان، أنت مقيد إلى هذه الأوراق التي بين يدي. 
	أحمد: 

	(يمزق بعض أوراق المخرج ويرميها على الأرض) لست مقيداً إلى أحد. 
	ديك الجن: 

	(يضحك) ولكن الأوراق هنا (يشير إلى رأسه) 
	أحمد: 

	سأخلع نفسي وزوجتي من رأسك، هيا يا ورد (يخلع ثياب التمثيل) اخلعي ثياب التمثيل (يجبرها على ذلك) نحن ذاهبان. أكملوا المسرحية وحدكم. 
	ديك الجن: 

	حبيبي، أنت لا تريد أن نموت جوعاً، أية فرقة ستقبلنا إذا كنا نخلط بين الرواية وبين مشكلاتنا العائلية. 
	ورد: 

	سأسافر، سأبحث عن عمل آخر. 
	ديك الجن: 

	وهل تجيد غير صنعة الشعر، وما هذه بصنعة في هذه الأيام، (المخرج يضحك)
	ورد: 

	(مغتاظاً) انظري يا ورد، إنه يضحك. (للمخرج) هل هذا مكتوب أيضاً في أوراقك. 
	ديك الجن: 

	بالتأكيد.. ألا تلاحظ أنك ما زلت تخاطب زوجتك بـ "ورد" 


	أحمد: 

	أنا ذاهب، وليجرف الطوفان هذه المسرحية اللعينة (يمضي ثم يلتفت فجأة يتقدم من أبي الطيب) تذكرت ما الذي كنت تريد أن تقوله لي؟ 
	ديك الجن: 

	(ضاحكاً) لا شيء.. كنت أمزح فحسب. 
	أبو الطيب: 

	سخيف (يبتعد خطوات) 
	ديك الجن: 

	(لأبي الطيب) جاء دور الرسالة، يجب أن تصل إليه بطريقة خبيثة. 
	أحمد: 

	اطمئن. 
	أبو الطيب: 

	(يتوقف قبل الخروج ـ للمخرج) نحن ذاهبان. اشتغل وحدك، مّثل كل الأدوار مثل الخليلاتي. أنا مسافر فلا تحاول الاتصال بي (يجر ورداً من يدها) هل هذا المشهد في مسرحيتك؟ 
	ديك الجن: 

	طبعاً.. (يقرأ في الأغاني) ويسافر ديك الجن إلى مدينة السلمية ويترك ورداً في الدار مع غلامه بكر (ديك الجن يجذب يد ورد بعنف ويخرج. أحمد يغرق في الضحك، ثم يلتفت إلى باقي الشخصيات ويخاطبها) لا خلاص لكم وإن تمرَّدتم، أنا قدركم. 

(يخاطب الجمهور) أيها السادة، الأمور تسير كما ينبغي، لحظات ونكون معكم. 
	أحمد: 

	(إظلام)

(يسمع عزف على العود خلال الإظلام، وعندما ترتفع أنوار المسرح تدريجياً نرى أحمد في ركنه وهو يكتب في استغراق ويضع الأوراق التي أنجزتها جانباً. أبو علي يرتب سرير ورد وغرفة نومها. ونور جالسة وهي تعزف وتغني اللحن الفيروزي المؤثر. 
	

	حاجة تعاتبني، يئست من العتاب 

من كتر ما حملتني هالجسم داب 

حاجة تعاتبني، إذا بدك تروح 

روح وأنا قلبي تعوّد عالعذاب
	نور: 

	هذه الأغنية يا نور تعيد لي ذكريات قديمة.
	أبو علي: 

	أكنت تحب؟ 
	نور: 

	وهل هنالك أحلى من الحب وذكريات الحب؟ (يتذكر) كانت أم علي طيرة، صبية، مثل عود النعنع البري، وكنت شاباً أعمل في ورشة للنجارة. 
	أبو علي: 

	وما الذي جاء بك إلى المسرح؟ 
	نور:

	حبي للفن، لو لم أكن فناناً ما أحببت فاطمة.. أم علي.. لو ترينها وهي بنت العشرين، أجمل من فطوم المغربية. 
	أبو علي:

	وكيف تعرفت عليها؟ 
	نور: 

	على سطح الدار، كانت تنشر الغسيل، وكنت أطير الحمام. 
	أبو علي: 

	وطار عقلك مع الحمام وحط على سطح بيتها. 
	نور: 

	بل طار عقلها هي وحط على سطح بيتي. ولما طلبت يدها قالت أمها: أنا لا أزوج ابنتي من حميماتي واشترطت أن أقلع عن تطيير الحمام.. جاهلة.. تصوري يا نور ما أروع أن تكون السماء مسرح لعبك، وفيها تتعلمين أزلية العلاقة بين الأنثى والذكر. 
	أبو علي: 

	ما دخل هذا بذاك، أبا علي هل تخرِّف أم تتفلسف أم أنك تغازلني؟ 
	نور: 

	أغازلك؟ أنت مثل ابنتي! سامحك الله. ولكن كان إذا شرد طير من الكشة في السماء وخفت أن يهرب، ألوح لـه بالطيرة فيلوي عنقه ويعود صاغراً. 
	أبو علي: 

	(تضحك) وعرفت حماتك كيف تلوي عنقك فاستبدلْتَ هواية الحمام بالمسرح.. ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ 
	نور: 

	في البدء جئت نجاراً للديكور، فمستخدماً فملقناً، أحب المسرح وأشعر بالفخر والسعادة حين أخدم فنانيه، وما زلت أطمع في دور رئيسي في إحدى المسرحيات.
	أبو علي: 

	قل لي يا أبا علي، أنت تزوجت بالطيرة التي أحببت وعشتما بسبات ونبات وجاء كما صبيان وبنات كما تقول الحتوتة دائماً، ولكن ألم تكن في حياتكما شك وغيرة كما في هذه المسرحية. 
	نور: 

	يا نور، نحن الفقراء من الطبقة الشعبية نعيش على البساطة والنقاء في الحياة وفي العواطف. والمرأة عندنا ترى، كما يقول المثل، الزوج نعمة حتى وإن كان أسود فحمة. (ينهي ترتيب السرير ويهم بالخروج)
	أبو علي: 

	(تدندن على العود) أبو علي، أنت فنان حقيقي من دون تعقيدات، ذات يوم سأعلمك العزف على العود (مازحة) ومن يدري ربما أصحبك معي إلى الأعراس (يبتسم ويخرج وتتابع الدندنة على العود، أحمد ينهض ويدس بعض الأوراق في مصنف أمامه، ويسير جيئة وذهاباً من غير أن ينتبه إلى نور) 
	نور: 

	(يحدث نفسه) لا أدري إن كان أبو الطيب سيوفق في دوره، المشكلة أن شخصيته ليست كشخصية جده أبي الطيب القديم الذي حمل من عناصر الشر والمؤامرة ما جعله يخلق حدثاً كبيراً في حياة ديك الجن. أخشى طيبنا هذا أن يضعف ويعقد المسألة. 
	أحمد: 

	احم.. احم.. نحن هنا. 
	نور: 

	نور!
	أحمد: 

	أما سمعتني وأنا أعزف وأغني. 
	نور: 

	عندما أكون غارقاً في التفكير فأنا لا أسمع ولا أرى. لقد وصلنا الآن يا نور إلى الصعب، إلى الذروة، أريد أن ألهب عواطف ديك الجن، أريد أن يحترق احتراقاً ذاتياً وليس نابعاً من تمثيله لسيرة ديك الجن كما جاءت في التاريخ. 
	أحمد: 

	تريد أن تصنع منه بركاناً من النار واللهب يقذف الحمم. 
	نور: 

	بالضبط، وتلك هي الروح الإنسانية في أوج اشتعالها الذاتي. 
	أحمد: 

	وورد كيف تريدها؟ 
	نور: 

	ورد أتصورها حمامة وديعة تفيض براءة وطهراً ودلالاً ورقة. 
	أحمد: 

	وأنا؟ 
	نور: 

	أنت.. (صمت قصير) أنت نصّيَ القادم. 

(أبو الطيب يدخل كالزوبعة)
	أحمد: 

	أستاذ أحمد أرجوك، اللعبة خطرة جداً، وهذا الرجل سيُجن أو يرتكب جريمة. أرجو أن تشفق عليه. 
	أبو الطيب: 

	لا تتدخل في شؤوني، هل سلمته الرسالة؟ 
	أحمد: 

	نعم، واختلط الأمر عليه، أهي من ورد أم وردة، أهي موجهة إلى بكر أم بكري. اختلط الواقع بالمسرح، والمسرح بالواقع في رأسه فأصبح مجنوناً. 
	أبو الطيب: 

	وهذا ما أريد، والرسالة حقيقية وبخط زوجته. 
	أحمد: 

	وكيف رضيت أن تكتبها؟ 
	أبو الطيب: 

	قلت لها لقد طلبت مني دوراً فيه مغامرات عاطفية فاكتبي هذا الخطاب وحددي موعداً للقاء الحبيب فكتبته. وبالنسبة لي هذه الرسالة هي من ضرورات المسرحية. إنها فنانة حقيقية. 
	أحمد: 

	ولكنها رسالة مدمرّة. يراودني أحياناً ميل إلى أن أكون طيباً، اسماً على مسمّىً، فإذا رأيت ديك الجن وعذاباته أربت على كتفه وأقول: (إلقاء) يا عبد السلام، يا ابن عمي، لا تحزن، كل ما قلته لك كذب في كذب، غلامك بكر بريء وزوجتك ملاك طاهرة، أما المجرم فهو أنا. 
	أبو الطيب: 

	ليتك تفعل ذلك، فأنا لا أحب عذابات الناس وخراب البيوت. 
	نور: 

	(يضحك ساخراً) يا سلام، ومسرحنا يغلق أبوابه، الناس يا جماعة يأتون إلى المسرح ليروا دراما، أي عواطف وشخصيات وأفكاراً متصارعة. والآن قل لي هل سلمته الرسالة وماذا كان رد فعله؟ 
	أحمد: 

	عندما قرأها كاد يغمى عليه من الصدمة، رجلاه ما عادتا تحملانه، وعندما قرأ السطر الأخير: "حبيبي، سأكون في انتظارك الساعة الثانية بعد منتصف الليل" انتفض كحيوان جريح وراح يصرخ من الغضب والألم. 
	أبو الطيب: 

	وهربت من أمامه! كان عليك أن تتبعه لترى إن كان قد عاد إلى البيت أم لا. 
	أحمد: 

	لم يعد إلى البيت، كان يدور في الشوارع طيلة الليل، سألت زوجته فقالت إنه لم يبت في الدار، وكانت قلقة وخائفة، أرجو أن يغفر الله لي ما فعلت. 
	أبو الطيب: 

	الفن مهنة شاقة، وأنت نسخة ضعيفة لأبي الطيب القديم. 
	أحمد: 

	(لأحمد) إنك تدفعه إلى أن يشك في زوجته ليكون أداؤه على المسرح بعواطف حقيقية، اعذرني هذا فن تدميري للإنسان يقوم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، والفن أنبل من ذلك. 
	نور: 

	ولكل مخرج أدواته، وإذا بقيت على هذه الأفكار يا نور فلن تكوني سوى مطربة أعراس فحسب.. اذهبي ونادي ورداً. 
	أحمد: 

	حاضر.. أحمد الله أنك لم تعطني دور ورد. 
	نور: 

	(ضاحكاً) بعد أن تتزوجي سأبحث لك عن دور فيه حب وغيرة وانتقام. 
	أحمد: 

	إذن. (تذبِّل عينيها) تنتقم من نفسك.. ياي.. قلبك قاس (تخرج) 
	نور: 

	قلبك قاس فعلاً.
	أبو الطيب: 

	ليس أرحم من قلبي، ولكن على فني فحسب، وكل مخرج يحتفظ بسر عمله حتى ينجح. 
	أحمد: 

	وما هو هذا السر؟ 
	أبو الطيب: 

	إذا قلته ما عاد سراً. 

(تدخل ورد خائرة القوى وتلقى نفسها على السرير) 
	أحمد: 

	(كأنها تلقي إلقاء) يا إلهي، طلع الفجر ولم يأت إلى البيت، انتظرته على الشرفة حتى الصباح وأنا أرقب المارة في الشارع.. أنا خائفة عليه. 
	ورد: 

	أداؤك جميل، لكن السهر والبكاء أثرا في عينيك ووجهك، أصلحي زينتك. 
	أحمد: 

	يا أستاذ ارحمني أرجوك.. أنا لا أمثل. 
	ورد: 


	أنت التي طلبت مني دوراً فيه مغامرات عاطفية. الفنان يشتعل، يحترق، ولكنه لا يموت، إنه دائماً كطائر الفينيق ينبعث من رماده. 
	أحمد: 

	(تصلح زينتها) معك حق، يبدو أنني أخذت الأمور بشكل مأساوي. 

(يدخل ديك الجن في خطوات متثاقلة، شاحب الوجه وهو يسعل. يبدأ بارتداء ملابس الدور صامتاً. ينظرون إليه في دهشة. المخرج يسجل الملاحظات).
	ورد: 

	دعونا نبدأ، هل أنتم مستعدون؟ 
	ديك الجن: 

	(تلمسه بحنان) حبيبي أين كنت طوال الليل (يسعل) هل أصبت بالبرد؟ 
	ورد: 

	(يبعد يدها بخشونة) لا تلمسيني.. البسي ثيابك.. وجهزي نفسك. 

(ورد ترتدي ملابس الدور) 
	ديك الجن: 

	(لديك الجن) عيب.. يجب أن تخجل من نفسك.. ما هكذا تتصرف مع زوجتك أمام الناس. 
	أبو الطيب: 

	اخرس أنت.. (للمخرج) أنا جاهز. (يخرج الرسالة خفية من جيبه ثم يعيدها بسرعة) هذا هو الدليل..آه.. لا أستطيع أن أتصور.. 
	ديك الجن: 

	(للمخرج وهي تبكي) أنا خائفة. 
	ورد: 

	(وهو مستغرق في تسجيل الملاحظات) لا تخافي.. اذهبي إليه. (تبتعد) 
	أحمد: 

	(للمخرج) دعنا نوقف العرض. أرى الشر في عيونه. 
	أبو الطيب: 

	(لديك الجن) أنا جاهزة يا سيدي. 
	ورد: 

	(يدفعها فوق السرير بقسوة ينزع شعرها المستعار ويرميه أرضاً) نامي على السرير ولا تمثلي دور ورد. ورد كانت شريفة وطاهرة. (لغرفة المراقبة) خفف الأضواء. (تنام مغمضة عينيها) 
	ديك الجن: 

	(منزعجاً)غير معقول، أنا الذي أعطي الأوامر وليس أنت. ولماذا تصرخ، أد دورك بهدوء، كل كلمة تقولها يجب أن تكون قنبلة من غير أن تنفجر، هذا هو الفن. 
	أحمد:

	لا أريد أن يعلّمني أحد. ولا أسمح لأحد أن يقف في طريقي. 
	ديك الجن: 

	أستاذ اتركه على راحته، ألا ترى جسمه كله يرتجف. 

(تنعكس على الشاشة صورتان متقابلتان لديك الجن1 و 2) 
	أبو الطيب: 

	والآن مشهد القتل. 
	أحمد: 

	(مقشعراً) مشهد القتل.. 
	ديك الجن: 

	***
	

	(بقعة ضوء على مشهد السرير. يمعن النظر في ورد هي نائمة لا.. لا أستطيع أن أتصورها أنها.. يا رب السموات.. كيف ألحق الأذى بهذا الجمال النائم. 

انظر إلى شمس القصور وبدرها 
وإلى خزاماها وبهجة زهرها 
لا.. لا أريد أن أسفح دمها الطاهر.. (يتراجع، يمد يده إلى جيبه ويخرج الرسالة) ولكن هذا هو الدليل (يعيدها. يضع يده على مقبض السيف) يجب أن تموت قبل أن تخدع رجالاً آخرين. (يسحب السيف إلى منتصفه ثم يعيد إغماده، يستنشق) أي عطر هذا الذي يملأ صدري،.. يا إلهي.. ما ذنب الوردة إذا كان عطرها فوّاحاً، وما ذنب الغانية إذا كان جمالها يأسر القلوب (ينحني عليها) أوه.. يا لهذه الأنفاس العطرة (يقبلها من عنقها) ما من قبلة في الدنيا أعذب ولا أدمى للقلب من هذه القبلة.. آه.. هذا الحب يؤلمني ويبكيني. (ينشد)

أيها القلب لا تعد 
لهوى الغيد ثانية 
(يبكي بكاء حقيقياً) 
	

	***
	

	كفى بكاء، هذا يسئ للمسرحية. 
	أحمد: 

	أية مسرحية، وهل تظنني أمثل؟ أنا لست ديك الجن الذي في رأسك، أنا إنسان يتعذب، وعندي أدلة أن زوجتي تخوني (يلاحظ أن المخرج يكتب) لا تكتب، أقول لك لا تكتب شيئاً (يخطف الأوراق ويسحقها بقدمه) سادي، تتلذذ بعذابات الآخرين. 
	ديك الجن: 

	أحسنت.. أحسنت.. هذا ما أريده بالضبط. 
	أحمد: 

	(تجلس من رقدتها) حبيبي.. ماذا حدث لك؟ 
	ورد: 

	لا تقومي.. المشهد لم ينته بعد. (ورد تنتحب بصمت، وديك الجن يتأثر وينظر إلى المخرج بشراسة) لن أستمر في التمثيل.. لا أريد أن أقتل.. كفانا قتلاً للأنفس.. لا أريد أن أقتلها، لا أريد (يدور في المسرح ويلقي قطع الديكور أرضاً) إلى الجحيم أنت ومسرحك وشباك التذاكر (إلى الجمهور) هيا إلى بيوتكم، سكرنا المسرح، ساديون، يجب أن تخجلوا من أنفسكم. تتلذذون بالفرجة على عذابات الناس ودموعهم وآلامهم.. أسفي عليكم.. البلاد تحترق ولا تهتز شعرة في أجسادكم أو تنزل من أعينكم دمعة واحدة، فهل ستأسون لدموع ممثل يحترق على خشبة المسرح؟

يا إلهي.. أكاد أختنق. 
	يدك الجن: 

	***
	

	سيدي أرجوك.. ارحمه.. إنه ينتحر.
	أبو الطيب: 

	ليس في الفن رحمة. 
	أحمد: 

	هيا يا ورد.. انهضي.. علينا أن نغادر هذا المكان. 
	ديك الجن: 

	لحظة، سنذهب معاً، انتهت اللعبة، حتى أنا ما عدت احتمل. 

(يتجهون للخروج، تدخل نور) 
	أبو الطيب: 

	إلى أين؟ 
	نور: 

	استقلنا من التمثيل في هذه المسرحية. 
	ديك الجن: 

	تركنا المسرح للأستاذ. امش معنا يا نور. 
	أبو الطيب: 

	وهل أنا بدأت حتى أهجر التمثيل؟ 

(يتابعون السير، وينفجر أحمد في الضحك) 
	نور: 

	لماذا تضحك؟ 


	ديك الجن: 

	لأن كل ما تفعلونه مكتوب عندي هنا.. يا مساكين لقد وقعتم في المصيدة. 
	أحمد: 

	حتى أنا؟ 
	أبو الطيب: 

	وأنت أيضاً. (يتناول صفحة مكتوبة) انظر ما هو مكتوب عندي. ستمسك يد ديك الجن وتقول لـه: اغفر لي يا أخي. كل ما قتله عن زوجتك غير صحيح.
	أحمد: 

	ولكني لن أفعل، ولن نكون تحت سيطرتك. 
	أبو الطيب: 

	حسن، إن استطعتم فافعلوا.. ولن تستطيعوا، وهاأنذا خارج فافعلوا ما يحلو لكم، وكل ما تفعلونه هو إرادتي. أنا قدركم.. (لنور) هيا يا نور. 
	أحمد: 

	لا بأس، أنا في الأصل لا عمل لي. (تتبع المخرج ثم تلتفت إلى ديك الجن مداعبة) سيدي هل تحب أن أسعل أم أعطس كي أنبه العاشقين إذا رأيت أحداً قادماً. 
	نور: 

	اخرجي عليك اللعنة. (يخرج أحمد ونور) 
	ديك الجن: 

	والآن وقد أصبحنا وحدنا سأشرح لكما كل شيء. 
	أبو الطيب: 

	تكلم من غير مقدمات ولا مجاملات.
	ديك الجن: 

	اغفر لي يا أخي، كل ما قتله عن زوجتك غير صحيح، كله كذب في كذب، هو الذي كان يطلب مني أن أثيرك، وكان يطلب من بكر أن يفعل ذلك أيضاً كي يثير فيك الشك والغيرة، فهذا هو أسلوبه في الإخراج كما يدعي. 
	أبو الطيب: 

	(يخرج الرسالة ويضعها في وجه أبي الطيب) وهذه؟ أهي كذب أيضاً؟ (لورد) أليس هذا هو خطك؟ 
	ديك الجن: 

	نعم خطي.. ولكن.. 
	ورد: 

	ولكن ماذا؟ 
	ديك الجن:

	احكي يا ورد.. قولي الحقيقة. 
	أبو الطيب: 

	لقد طلبت من المخرج دوراً فيه حب ومغامرات وحياة حارة وفاخرة. 
	ورد: 

	ولماذا طلبت ذلك؟ 
	ديك الجن: 

	كل امرأة تحلم بذلك، وبما أنني أحبك ومخلصة لك وراضية بالعيش معك فقد أردت أن أعيش أحلامي في دور أمثله.

 
	ورد: 

	هل فهمت الآن كل شيء؟ 
	أبو الطيب: 

	أتمنى أن يكون ما تقولانه صحيحاً. 
	ديك الجن: 

	أقسم إنه صحيح. 
	ورد: 

	والآن فلنذهب ولننس كل شيء (يعانقه) 
	أبو الطيب: 

	لم يحن الوقت بعد. (ضحكة مرعبة) هل تظنونني أحمق حتى أصدق ذلك، هذه اللعبة تنطلي على ديك الجن القديم أما أنا (منذراً بالشر) دعونا ننته من الأمر. 
	ديك الجن: 

	اهربي يا ورد.. في عيونه الشر. 
	أبو الطيب: 

	كلا لن أهرب، أحبه ولن أبتعد عنه (تلتصق بديك الجن) 
	ورد: 

	سيقتلك. 
	أبو الطيب: 

	فليفعل (يدخل المخرج) 
	ورد: 

	(مشيراً إلى المخرج) هذا هو قدرنا. يبدو لا أحد سينجو من أصابعه؟ 
	أبو الطيب: 

	(يبدو كمروض وحوش وفي يده القلم كعصا) أيها السادة انتهت الاستراحة، والآن مشهد القتل. هيا يا ورد إلى السرير (ترقد على السرير) ديك الجن ارتد ثيابك واستعد (يرتدي ثياب الدور) 
	أحمد: 

	(قاصداً ديك الجن) غبيّ.. (منفرداً) ستكون هنا جريمة قتل. 
	أبو الطيب: 

	(لأبي الطيب) اسكت أنت. انتهى دورك. ومن الأفضل أن تذهب 
	أحمد: 

	أنا ذاهب. تحمل المسؤولية وحدك. (يخرج) 
	أبو الطيب: 

	(إلى ديك الجن) أسرع يا ديك الجن.. هذا مشهد الذروة.. لا خلاص لأحد. وصلنا في المشهد إلى: آه.. هذا الحب يؤلمني ويبكيني ثم تنشد بيت الشعر. (بقوة وحزم) هيا.. استعداد ابدأ.
	أحمد: 

	***
	

	(إضاءة على المشهد)
	

	(ينحني ويقبل ورد من عنقها) آه.. هذا الحب يؤلمني ويبكيني (ينشد) 

لك نفس مواتية 
والمنايا معادية 
أيها القلب لا تعد 

لهوى البيض ثانية 

خنت سري ولم أخنك 

فموتي علانية 
(يبكي بكاء حقيقياً) 
	ديك الجن: 

	(تفتح عينيها الناعستين) مَن؟ حبيبي عبد السلام؟ 
	ورد: 

	نعم يا ورد. 
	ديك الجن: 

	انتصف الليل ولم تأت.. (تفتح ذارعيها) تعال إلي، كم أنا مشتاقة إليك. 
	ورد: 

	(يمد الغطاء على جانب من جسمها) ألا تشعرين بالبرد؟ لماذا تركت النافذة مفتوحة؟ 
	ديك الجن: 

	لأسمع خطواتك وأنت قادم، وكنت أريد هواء منعشاً يخفف من وحدتي. أشعر بالوحدة والبرد عندما لا تكون بجانبي. 
	ورد: 

	ألا يدفئك غيري؟ (يكز على أسنانه) برودة الموت أقسى يا ورد. 
	ديك الجن 

	أوه.. حبيبي.. ماذا تقول؟ 
	ورد: 

	لا تدنسي هذه الكلمة ثانية. (صمت) هل صليت الليلة يا ورد؟ 
	ديك الجن: 

	نعم، صليت العشاء ونمت. 
	ورد: 

	إذن صلي الآن كي يغفر الله لك. 
	ديك الجن: 

	حبيبي.. لا أفهم ما تقول. 
	ورد: 

	افعلي ما قلته لك، لا أريد أن أنتزع هذه الروح قبل أن تستعد لملاقاة ربها. 
	ديك الجن: 

	تتكلم عن القتل يا حبيبي؟ 
	ورد: 

	(يبكي) نعم.. نعم يا ورد (يبكي) فلتقطع كفى التي سأقتلك بها. وليجن عقلي إن لم أقتلك.. يا إله السموات.. كفاني عذاباً. 
	ديك الجن: 

	ولماذا تقتلني وأنا لم أترد في الخطيئة. 
	ورد: 

	بل فكري في خطاياك. 
	ديك الجن: 

	خطيئتي الوحيدة أنني أحبتك. 
	ورد: 

	وخطيئتي الوحيدة أنا هي أنني أحببتك آه.. ومن أجل هذا، يا أعز الناس إلى قلبي المحطم ستموتين. (يبكي) 
	ديك الجن: 

	سيدي وحبيبي، دموعك هذه جمرات من نار في قلبي، إن كان يطفئها دمي فاقتلني، ولكنني أقسم أنني أحببتك، وأخلصت لك، وإنها لوسوسة في الصدر، فلا تستمع إلى صوت الشيطان.
	ورد: 

	يا شمس قلبي الغاربة، لا تقسمي كاذبة، الشيطان لا يجيد كتابة الرسائل وضرب المواعيد بعد منتصف الليل. لا يحسن بالمرء أن يكذب وهو على فراش الموت.. (يتناول الرسالة من جيبه ويقرأ) "حبيبي سأكون في انتظارك الساعة الثانية بعد منتصف الليل"

(تدق الساعة دقتين ترسلان صدى عميقاً مؤثراً. ثم يسمع صوت بكر تختفي الصورة الظلية لديك الجن 2 ويبقى ظل ديك الجن1) 
	ديك الجن: 

	ورد.. يا ورد. أنا قادم. 
	صوت بكر: 

	(يجرد سيفه) يا للسماء، لم أكن أسعى إلى هذه اللحظة، ها إني أقطع الشك باليقين. تماماً كما جاء في الرسالة .. ستموتين. 
	ديك الجن: 

	(تنهض وتركع أمامه) لا .. لا تقتلني يا سيدي، أستحلفك بالله. 
	ورد: 

	بل ستموتين. (يدفعها فوق السرير) 
	ديك الجن: 

	آه.. إذن دعني أصلِّ قبل أن أموت.
	ورد: 

	لن تنفعك صلواتك. 

(يهجم عليها في السرير ويطعنها، تطلق ورد صرخة مدوية)
	ديك الجن: 

	(تلفظ أنفاسها) أي.. قتلتني؟ (تحشرج) ما يؤلمني أنك ستبكي على كثيراً آه.. ستهدأ روحي عندما تغسل دموعك قبري. 
	ورد: 

	(يتكئ على السيف وينشد) 

قمر أنا أحببته وحملته 
في خافقي، وجلوته من خدره 
فقتلته وله عليّ كرامة 

ملء الحشا، وله الفؤاد بأسره 

(يسحب السيف وينتحي جانباً) 
	ديك الجن: 

	(يقفز من النافذة إلى الداخل) ورد.. أين أنت يا ورد. (ينظر إليها في السرير) ألا زلت نائمة؟ أفيقي، انتصف الليل وطاب السهر. 
	بكر: 

	(يهجم عليه ويرميه إلى جانبها فوق السرير) طاب السهر يا فاسق! (يطعنه ويطلق بكر صرخة مدوية) 
	ديك الجن: 

	***
	

	(يدخل على عجل أبو الطيب ونور وأبو علي)
	

	(أمام ورد) لقد قتلها.. قتلها حقيقة. 
	أبو الطيب: 

	(أمام بكر) قتل بكر أيضاً. (يقبله من جبينه) أسفي على شبابك يا بكر. 


	أبو علي: 

	هذه مسرحية أم مجزرة؟ (تعانق جثة ورد وتبكي) حبيبتي ورد 
	نور: 

	(للمخرج) كيف تركته يفعل ذلك؟ 
	أبو الطيب: 

	(مرعوباً وقد أسقط في يده) معقول؟ لقد حذرته من استعمال السيف. 
	أحمد: 

	(لديك الجن) كيف فعلت ذلك.. إنها جريمة قتل؟ 
	أبو الطيب: 

	آه.. فات الأوان.. فات الأوان (يجلس منهكاً صامتاً) 
	ديك الجن: 

	(للمخرج) لقد حذرتك، الكذبة صارت حقيقة. قلت لك لا تعطه هذا الدور ولا تثر أعصابه، فهذا بشر وليس بحجر. 
	أبو الطيب: 

	يا ألهي، لقد شددت الحبل أكثر من اللازم. (للجمهور) اعذروني ما كنت أتوقع أن تحدث جريمة.. يا إلهي.. إنها فضيحة.
	أحمد: 

	ماذا نفعل؟ 
	أبو علي: 

	(محبطاً ومتلعثماً) اتصلوا بالشرطة. 
	أحمد: 

	(يخلع بعض ثياب التمثيل ويهرول في الصالة) اعذرونا، ما حدث شيء مخيف، جريمة قتل.. هذا ليس مسرحاً. 

(يقفز بعض المتفرجين إلى خشبة المسرح ويتكلم بعضهم من الصالة) 


	أبو الطيب: 

	ما هذه الفوضى؟ نحن في مسرح أم في مسلخ؟ 
	شخص1: 

	هل تسخرون منا؟ لا يحق لكم أن تفعلوا ذلك، دفعنا ثمن البطاقة لنرى مسرحاً لا مسخرة. 
	شخص2: 

	(يعتلي المنصة) سأرى إن كانت ورد قد قتلت فعلاً (ينظر إليها) إنها ميتة. مجرمون.. الله لا يوفقكم.
	شخص3:

	(تعتلي المنصة، وتفحص بكراً) إنه ميت فعلاً (لديك الجن) قتلته يا مجرم؟ (للمخرج) وأنت!.. الله يخرب بيتك، نحن نبحث عن الرجال وأنتم تقتلونهم!
	فتاة: 

	(يشير إلى الممثلين) أنت.. وأنت.. وأنت تستحقون الإعدام.
	شخص4: 

	أيها السادة عودوا إلى أماكنكم. (يبتسم) كل منكم يجلس في مكانه بهدوء ولنتفاهم، لا أريد فوضى ولا فضائح. 

كل ما حصل أمامكم كان من نص المسرحية. أرجو ألا تكونوا قد انزعجتم.
	أحمد: 

	وهل هنالك إزعاج أكثر من ذلك؟
	شخص1: 

	أزعجتنا وحطمت لنا أعصابنا.
	شخص2: 

	أنا أعتذر، كل شيء كان خيالاً وتمثيلاً وقد جرى كما هو مرسوم لـه هنا (يضع إصبعه على رأسه) ورد.. تعالي يا ورد (تنهض وتحيي الجمهور مبتسمة) انظروا إنها حية وسليمة تماماً.. لم يصبها أي سوء (إلى ورد) خوّفت الجمهور عليك يا ورد (يلتفت إلى بكر) بكر، تعال يا بكر (ينهض بكر). قلوب الآنسات عليك يا بكر.. انظروا إنه سليم ومعافى بحمد الله. وأنت يا أبا الطيب ويا أبا علي لقد قمتما بدوريكما خير قيام (إلى ديك الجن) ديك الجن.. أنت يا ديك الجن.. هيه.. ابتسم يا رجل، لماذا أنت عابس إلى الآن.. لقد انتهت المسرحية.
	أحمد: 

	وأنا.. أنا يا أحمد.
	نورا:

	أنت.. (صمت شفيف) أنت لؤلؤة القلب والمسرح وأنا الغواص.
	أحمد: 

	انتهت


كفر سلام

أو 

دستة ملوك يصبون القهوة


كفر سلام بلدة هادئة مسالمة، بقدر ما هي مفترضة هي أيضاً واقعية قد تشمل مساحة وطن. إنها في الذاكرة والباصرة في آن معاً، تظهر في عمارتها الجماليات العربية والروح الشرقية الساحرة. هذه المسرحية يمكن أن يؤديها ممثل فرد (مونودراما) مع تقنيات ضوئية وطيفية "شاشة خيال ظل، آلة عرض صور ثابتة أو متحركة، آلة تسجيل صوتي" وذلك لتقديم أسلوبية قريبة من أسلوب مسرح الصور، بالإضافة إلى الدمى.

ويمكن أن يشترك مع الممثل الفرد ممثلون آخرون (مسرح جماعي) بحيث يمزج أسلوب التشخيص الحي مع الأسلوب السابق، فيكون ظهور الممثلين شخصانياً حيناً أو طيفياً أو أراكوازياً، أو ضوئياً حيناً آخر، ويمكن استخدام الدمى الصقلية، بشكل يخدم الجمالية والدلالية التي يبحث عنها مخرج العرض(
).

شخصيات المسرحية هي:

1 ـ حية:
أبو العز، فنان صندوق الدنيا

2 ـ حية ظلية أو ظلية ودمى
· أبو عمر، قهواتي

· كفر سلام، البلدة وعشتار

· نعيمة، معلمة مدرسة

· سلام، مهندسٌ، خطيب نعيمة

· سمير، فتى يهوى الرسم

· أم سعيد (فاطمة)، أبو سعيد (فارس): زوجان 
· حسين، ابن أم سعيد

· شخصيات أخرى: ذو نواس، بلقيس، الهدهد، هولاكو، الملك الناصر، الملك الأشرف، ابن الزكي، السلطان بركة.
· أصوات نساء وأطفال.

المسرح قسمان: 

1 ـ خلفي: حيث تمتد بلدة كفر سلام بقبابها وبيوتها ومسجدها وكنيستها وطرقاتها، ومبنى بارز كتب عليه "معهد الطفل اليتيم" وبما أن هذا القسم لا يظهر إلا عند الإضاءة الخاصة من خلال الستارة الغربول فيمكن تنفيذه بالرسم على قماش مشدود، المنظر يوحي بالوداعة والهدوء، والبلدة التي تتسلق بيوتها الجبل تبدو أسطورية.

2 ـ أمامي: ويشمل القسم الأكبر من خشبة المسرح حيث تنتشر أشلاء كفر سلام، جدار متهدم، نوافذ متداعية، ستائر ممزقة، حبل غسيل عليه بقايا ثياب منشورة وشرشف أبيض مبقع بالدم يستخدم لإسقاط الصور الضوئية. أمامها تنبسط ساحة البلدة، وسطها بئر وشجرة جرداء مكسورة وأغصانها تميل إلى الأرض، وثمة أشياء متناثرة صناديق، أحجار، شظايا، ركام  لوحات وأدوات للرسم.

وفي القسم الأيسر جانب من المقهى أمامه طاولة وكرسيان. كل شيْ يشير إلى أن المكان تعرض لحادثة أليمة كزلزال أو قصف مدمر.

يفصل بين القسمين الخلفي والأمامي ستارة غربول تشف عن البلدة عند إضاءة الخلفية وتخفيها عندما تكون الإضاءة أمامية.

كفر سلام خلف الستار هي الأمس الجميل، السلام، الجمال والوداعة. وكفر سلام أمام الستارة هي الجرح النازف، الدمار، الأحزان.

	أبو العز يعود من جولتهِ



	تنار الخلفية فتبدو البلدة كفر سلام بجمالها الساحر عند الفجر، يسمع صوت غناء جماعي من بعيد) 

يا مسعدك صبحية 
مع طلعة الفجرية 
أنت الدلال يلبقلك 

وأنا العذاب عليّه

آه يا سلام.. يا سلام(
)

	

	(يتلاشى صوت الغناء تدريجياً، ومع تركيز الإضاءة على المئذنة، يعلو من بعيد صوت المؤذن وهو يردد المقطع الأخير من الأذان) الله أكبر الله  أكبر لا إله إلا الله (يختلط مع صوت الأذان صوت قرع ناقوس الكنيسة)

(اعتام القسم الخلفي. وترتفع الإضاءة بالتدريج في القسم الرئيسي في المسرح فتظهر أطلال كفر سلام كظلال، يدخل أبو العز حاملاً صندوق الدنيا على ظهره، يبدو عليه الإرهاق بعد جولته في المدن والقرى، يضع أدواته ويرتبها والمسرح ما يزال في شبه ظلمة).
	

	ها قد عدت ثانية، وقد طال الغياب، (يتقدم إلى الأمام فيلاحظ وجود الجمهور) ما كنت أحلم بمثل هذا الجمهور، لقد حلت الفرجة وطاب العرض (يسرع إلى  صندوقه،  ينير الفانوس أعلى الصندوق ويبدأ العرض، وخلال ذكر أسماء الأبطال تسقط صورهم على الشرشف المستعمل كشاشة للعرض)
تعا تفرج يا حباب
شوف بعينك لا ترتاب
ترى كل العجايب 

في بلاد الغرائب

تعا تفرج على عنتر 

راكب عا حصانو الأبجر

ساحب سيفو في الميدان

عالأبطال بيتمختر

تعا تفرج على عبلة 

ريت عضاما ما تبلا

رشاقة وعيون غزلان

ما في أجمل ولا أحلى

شوف أبو زيد الهلالي 

سيفو دوما بلالي

ما بيقبل ذل وهوان 

رافع راسو للعالي

شوف الأميرة ذات الهمة 

حلوة كثير ومحتشمة

هزمت بجيوشها الرومان

وما فارقتها البسمة

شوف فطوم المغربية

كحلتها نص وقية 

شوف شعرها ها لمجدول 

شوف عيونها اللوزية 

تعا تفرج يا سلام 

عاللي بيجري بها الأيام

عندي حكايا عندي اخبار

لأحبابي في كفر سلام(
)

	أبو العز:

	(ترتفع أنوار المسرح تماماً وتتضح المعالم المأساوية للبلدة).
	

	(ينصت، يتحير) عجيب، طلع الصباح ولم يحضر أحد، غير معقول  أن تكون البلدة نائمة إلى الآن (يتلفت هل أخطأت الطريق في الليل؟ (يتنقل يميناً ويساراً، يتوقف، يتفحص الأشياء بعينيه) هذا هو المقهى (يجلس وراء الطاولة) هنا كنت أجلس مع المختار (ينادي) شاي يا أبو عمر، كاسين شاي وسيحضر المختار بعد قليل (صمت، صوت سقوط شيء في المقهى، ثم ينطلق صوت مواء قطة، يقفز، يتحسس باباً بجوار المقهى، يدق السقاطة، ينتظر، يدق ثانية) أم سعيد، يا أم سعيد، أنا جيت، سمعت أن ابنتك سعيدة قد خطبت، إيه اسق الله أيام زمان، كان أبو سعيد يأتي مع الأولاد للفرجة، سعيد يعشق فطوم المغربية، وأحمد يحب عنتر، وأبو سعيد مغرم بالأميرة ذات الهمة (يتحير، يسير خطوة، يتوقف أمام نافذة وينقر عليها) سمير يا صديقي، صاحبك أبو العز رجع، عيب تنام للضحى، كنت أول من يلقاني عندما أعود، أما زلت تعشق الرسم؟ لقد اشتريت لك من المدينة الألوان التي طلبت أنا متأكد أنك ستصبح رساماً كبيراًَ.
	أبو العز:

	(يقف عند البئر، يسحب الدلو ويشرب) وجعلنا من الماء كل شيء حي، ستستمر الحياة في كفر سلام ما دام في البئر ماء (يرش الماء على وجهه، ثم يتابع السير فيتعثر بشظية، يزيحها معتقداً أنها قطعة حديد عادية، يعثر على شيء يرفعه فإذا هو ثوب فتاة وعلى الصدر بقعة دم) دم!.. ماذا حدث في كفر سلام في غيابي (يركض في اتجاهات مختلفة ويتفحص الأشياء، ويلمس الجدران، وثمة بقعة حمراء عليها) أعرف أنك تكرهين الأحمر (يقلب حجراً مشرباً بالحمرة) هذا هو الحجر فأين رأس الحسين (يضعه على الطاولة ويجلس، يخاطب أبا عمر القهواتي متخيلاً) 

أتذكر يا أبا عمر يوم جئت إلى كفر سلام وقلت لي: نحن من آل البيت، ابني سميته حسيناً باسم جده الذي قتل عطشان والفرات على بعد خطوات.
	

	(تسجيلي) عندما أراد أن يشرب ملؤوا فمه دماً، ومن أجله سميت ابني حسيناً وفتحت هذا المقهى لأسقي الناس القهوة المرة والماء البارد، وهذه البئر حفرتها سبيلاً للشاربين.
	صوت أبي عمر:

	(أبو العز ينهض، يتجول، يتابع التفحص، يعثر على قفاز أبيض ممزق).
	

	المعلمة ذات القفاز الأبيض نعيمة، كانت مثال الأناقة بلوزة خضراء، وتنورة طويلة مخططة، على باب المدرسة ينتظرها سلام خطيبها، تصافحه بقفازها الأبيض وتبتسم، كانت تتعمد المرور بالساحة لتلقي السلام على أبي العز، وأكون قاعداً وراء صندوقي أنتظر خروج الأطفال من المدرسة (يجلس وراء الصندوق فيختفي، وتبرز أعلى الصندوق كفاه، الأولى تلبس القفاز وتمثل نعيمة والثانية عارية وتمثل أبا العز، تتحاوران)
	أبو العز:

	ـ مساء الخير عمي أبو العز.
	

	ـ مساء الخير يا بنتي.
	

	ـ أما زلت تروي قصص عنتر وعبلة وأبو زيد؟
	

	ـ في أحلى من ها لقصص يا نعيمة؟
	

	ـ بتعرف مشتهية أرجع زغيره وأتفرج عليه(
).
	

	ـ إيه.. زمان.. كنت تيجي ومعك رغيف وبيضة وتقولي عمي أبو العز بدي أتفرج على عنتر وعبلة، ما شاء الله صرت صبيّة يا عبلة، وعنتر صار مهندساً.
	

	(يبرز أبو العز وراء الصندوق) وتضحك نعيمة، وفي اليوم التالي ترسل طلابها ليتفرجوا على صندوق الدنيا.

(يتابع السير) إيه زمان (يتوقف، يلتقط لعبة أطفال مضرجة) آه، من قتل  فرح الأطفال (يتناول ثوب الفتاة المضرج ويعلقه على الشجرة المكسورة) ماذا فعلوا بك يا كفر سلام.

وتعا تفرج يا سلام
عاللي جري بكفر سلام

	

	(تخبو الإنارة تدريجياً)
	

	

	كفر سلام تتكلم



	ينار القسم الخلفي من المسرح، مع اعتام القسم الأمامي إلا من بقعة ضوء على أبي العز وصندوقه، شريحة ضوئية على الشاشة تمثل رقيماً عليه كتابات هيروغليفية أو مسمارية ورسم لشجرة الحياة وعلى جانبيها التجأ في مودة وسلام أسد وحمل من أعلى الشجرة على الجانبين وإلى الأسفل قليلاً خطوط تمثل نهرين)
	

	تعا تفرج يا سلام
عالدنيا بتلك الأيام
ما كان فيه في الدنيا ديب

وما في حية ولا في عقرب

ما في خوف ولا في رعب

وما في شرق ولا في غرب

لا جوعان ولا عريان

والدنيا كانت أمان

وتعا تفرج يا سلام

عالإنسان أخو الإنسان

الكل يسبح لله

عيشة عز وانسجام(
)

	أبو العز:

	(يتحول أبو العز من وراء الصندوق إلى مرتفع ويقف باتجاه البلدة التي تبدو من خلال الأضواء الملونة كمدينة أسطورية، أما القسم الأمامي للمسرح فيغرق في الظلام إلا من بقعة ضوء على أبي العز).
	

	أيتها الروح المقدسة، يا روح كفر سلام (تسقط على الشاشة صورة عشتار الجميلة) أيتها الأم الطيبة، والفتاة التي ترسل ضفائر شعرها على ضفاف الجنوب، انهضي من رمادك الدامي وحدثيني.
	أبو العز: 

	(تسجيل صوتي مع صدى، الصوت هادئ وعميق، والإضاءة تتذبذب وتتلون مع نبر الحديث) آه أبا العز.. ليس في حديثي ما يسر القلب.
	صوت كفر سلام:

	وما الذي يسر القلب في هذه الأيام، لقد جبت القفار، وطفت في الأقطار وأنا أحمل هذا الصندوق على ظهري، أروي حكاياتي، وها قد جئتك حاملاً إليك السلام من أهليك وجيرانك لعل السلام يمنحك شيئاً من السعادة والاطمئنان.
	أبو العز: 

	أهلي ألهاهم التكاثر والتناحر، وجيراني ولغوا في دمي، والأبعدون بآلامي يتندرون، والأقربون بلحمي يتاجرون وها أنت تقف شاهداً على لحدي فماذا ينفع السلام ولم يبق مني غير الذكريات؟
	صوت كفر سلام: 

	بقي الصوت والصدى وهذه الخطوط على جبهة عمرها آلاف السنين أيتها الروح الناطقة التي لا تموت انبعثي من رمادك وحدثيني.
	أبو العز: 

	كانت ليلة تم قمرها، وعزفت نجومها لأطفالي وهم يثرثرون على أسطحة البيوت العتيقة موسيقا الهدو والنعاس وأنا أغني لهم.. أتذكر تلك الأغنية التي كنت أغنيها لك وأنت صغير؟
	صوت كفر سلام:

	نام يا ابني نام 
لأدبح لك طير الحمام 
ويا حمامات لا تخافوا 

عم بهدي لابني حتى ينام


	أبو العز:

	وفجأة خسف القمر، وانطمست النجوم، وحلقت فوق البيوت طير أبابيل وأمطرتنا غمائم سود كبريتاً ونحاساً، فتهدمت البيوت وترمدت عرائش الياسمين، وتناثرت ثرثرات الأطفال أشلاء على صدري.
	صوت كفر سلام: 

	كفر سلام، أنت تبكين.
	أبو العز: 

	آه يا صديقي، لا تزهر الأحزان، لابد أن أجمع أشلاء حبيبي تموز وأطفالي الأربعة الذين أطفأت عيونهم ابنة عمي ربة الجحيم يهوه شيكجال(
) وأعيدهم إلى الحياة من جديد. 
	صوت كفر سلام:

	أسريت إليك يا كفر سلام في عتم الليل، فهل تنفعك حكاياتي، وهل تدخل السلوان إلى قلبك في رحلتك الطويلة.
	أبو العز: 

	كتاباتك القديمة التي أحببتها ما عادت تدخل السلوان إلى قلبي، إنما الغناء على الجرح، أبا العز أجمع أطفال كفر سلام واحك لهم  قصص السلام الأسود وطير أبابيل، أما أنا فسأبحر في نهر الموت وأنقذ زوجي وأطفالي من ربة الجحيم.
	صوت كفر سلام:

	(تعتم خلفية المسرح، وتختفي صورة عشتار).
	


	عرس نعيمة الشامية وبلقيس اليمنية



	(تعلو الإنارة تدريجياً في القسم الأمامي، وأبو العز يتحرك نحو صندوق الدنيا)
	

	تعا تفرج يا سلام (يدور في الصندوق) اغسل قلبك من الأحزان (يقف بالصندوق في مقدمة المسرح ويفتح جانباً منه ويستخرج دمية لنعيمة وأخرى لسلام) كان عرساً مطنطناً يا نعيمة (تصل من بعيد أصوات ا لعرس وأغنية)

اتمختري يا حلوة يا زينة
يا وردة جوا الجنينة 
نعيمة وسلام اسمان إذا اقترنا جاءت نعمة السلام، هكذا قلت لي يوم جئتني وطلبت مني أن أكون وكيلك وأن أمسّك يداً بيد.
	أبو العز: 

	(مقلداً صوت نعيمة) عمي أبو ا لعز، أنا يتيمة ومالي حدا، بدي ياك تحضر العرس وتغني وتمسك إيد بإيد.


	

	حاضر يا نعيمة، هات يدك يا نعيمة.. هات يدك يا سلام 
	أبو العز:

	(تعود أصوات العرس وأبو العز يغني بيت ميجانا)

ميج ويا بو الميج ويا بو الميجانا
زهر البنفسج يا ربيع بلادنا
صوت العرس من جديد ويعلو هتاف  العرس: الله يساور دوز دوز جي صلوا على محمد، الزين زين، مكحول العين، واللي يعادينا الله عليه..)

ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا
حبّوا علينا بس حبوا متلنا
(يتلاشى صوت العرس)
	

	ولم يكن في بلاد الشام مثل نعيمة ذات القفاز الأبيض إلا بلقيس في اليمن السعيد (يضع الدميتين في مواجهة صندوق الدنيا) وكان يا ما كان، وتعا تفرج يا حباب (للجمهور) الواحد منا بقي حبّاب حتى دخلوا علينا من النوافذ والأبواب.


	أبو العز:

	(إلى نعيمة) آسف يا نعيمة، ولكن هذه مقدمة ضرورية للحكاية، آه ماذا تريدين أن تقولي؟

تريدين أن يجلس أبو العز بجانبك ويتفرج.. حاضر (يفتح الصندوق ويستخرج دمية لـه ويضعها بين نعيمة وسلام) (لسلام) ها.. لم يعجبك الوضع يا سلام. أبعدناك عن خطيبتك (يضع دمية في الجانب الآخر) أبا العز لا تكن عذولاً.

اجلس هنا وتفرج وأحلى من الفرجة الكلام، وتعا تفرج يا سلام، وكان يا ما كان، كان في قديم الزمان ملكة على سبأ اسمها (يشير إلى الشاشة فتظهر صورتها) بلقيس وذات يوم وصل إلى بلادها هدهد (يخرج من الصندوق هدهداً) راح يطوف في شوارع مأرب ويقول:
	

	 ـ (أبو العز بلسان الهدهد وهو يطوف به على الدمى) صدقة يا محسنين، ساعدوا الغريب، جئت من بلاد ملكها يحبس الأنس والجن في القماقم، ولما قلت لا.. للقماقم صادر ثروتي ونتف ريشي وجدع منقاري وطردني من البلاد، يا أهل سبأ ارحموا عزيز قوم ذل.
	

	وكعادة أهل سبأ، استقبلوا الغريب بالكرم العربي ففتحوا لـه قلوبهم وبيوتهم، وتجول في بلادهم آمناً فدخل قلاعهم وأسوارهم واطلع على أسرارهم وفجأة اختفى ذلك الغريب. 

وذات يوم دخل الحاجب على بلقيس.
	أبو العز:

	 مولاتي ملكة سبأ، الهدهد رسول سليمان بالباب.
	ـ (بلسان الحاجب):

	الهدهد ذلك الأفاق الغريب، المجدوع المنقار؟
	ـ بلسان بلقيس:

	مولاتي لأمر ما جدع الهدهد منقاره، اليوم يعود إلينا ومنقاره أطول من سد مأرب (يشير إلى الشاشة فتسقط عليها صورة رجل برأس هدهد، أنفه طويل، بيده رسالة) 
	ـ (بلسان الحاجب): 

	"إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين"
	صوت الهدهد: 

	وإنها قصة بدأت بالإيمان وانتهت بالإذعان، هددهم بجنود لا قبل لهم بها وأن يأتوه صاغرين أو ينشر الموت والخراب في ديارهم (ساخراً) وتلك كانت رسالة الزواج السعيد، فأي زواج كان وأي زواج الآن.. وتعا تفرج عالسلام وأريحا ما زالت تشتعل فيها النيران، ومحارق النمرود، وأحفاد القردة يقتلون الإنسان والحيوان، والهدهد ما يزال يتجسس ويحمل رسائل الدمار. 
	أبو العز: 

	(على الشاشة صورة انفجارات وحطام مدينة)
	

	(يلتفت نحو الدمية سلام) ماذا تريد أن تسأل يا سلام؟ هل كان الزواج حسب التقاليد السبئية أم حسب التقاليد العبرية (يشير إلى دميته) أجبه يا أبا العز.
	أبو العز: 

	كان زواجاً جهنمياً، حضره كل عفريت ومارد، حفلة العرس أقيمت في قصر ممرد من قوارير، وملكة سبأ أوهمت الملك أنها تحسبه لجة فكشفت لـه عن ساقيها إغراء وفتنة، وأبت العروس إلا أن تُصمد على عرشها فأحضر لـه عفريت من الجن عرشها في طرفة عين.
	صوت أبي العز:

	وابتدأ العرس (صوت الزفة)

الله عليكي يا عروسة 
شك الألماس
وباسم النبي محروسة 

من عيون الناس../ الله عليكي(
)

	أبو العز: 

	(مختلط بصوت الزفة) وعاش الزوجان السعيدان بسبات ونبات وخلفا صبيان وبنات.. وتوته توته خلصت الحتوتة.. احك لنا قصة غيرها عمي أبو العز.
	صوت نعيمة: 

	(يمسك بدمية نعيمة ويرفعها) لا، لم تنته الحتوته يا نعيمة (يعيدها إلى مكانها يقف تحت الشجرة المكسورة) كان زواجاً سياسياً جائراً وسلاماً وهمياً، وهل يعرف أحفاد القردة وقتلة الأنبياء السلام؟ لقد انتشرت تجارة القماقم في اليمن، وسادت صناعة تعليب الإنس، وفرّخ الهدهد هداهد في سبأ، ألقت بذور الشقاق والنزاع بين القبائل حتى ظهرت في سد مأرب جرذان لها أسنان من حديد تنقب جداره العظيم، وذات يوم أفاق الناس على هدير الماء، لقد انهار السد، فغرق من غرق، وحلّ الدمار في الديار، وتفرقت القبائل في البلاد ونصبت في الجبال والوديان خيام اللاجئين.
	أبو العز: 

	(على الشاشة صور خيام للاجئين، صوت نشيج).
	

	لماذا تبكين يا نعيمة؟ أنا أتحدث عن التروح بعد خراب سد مأرب، فلماذا تبكين؟.. ليس الذنب ذنبي إن كانت بلقيس اليوم تكشف عن ساقيها لتغري أحفاد القردة الخاسئين، أنا طول حياتي أحدث الناس عن عنترة وأبي زيد والأميرة ذات الهمة.. (يمسح دموعها) آه.. يا للدموع حين تتحول إلى رسائل.

(تخبو الأضواء)
	


	حكاية نعيمة وأصحاب الأخدود



	(على الشاشة صورة نعيمة وهي طفلة عمرها ست سنوات، يتدلى فوق صدرها مفتاح باب الدار، أبو العز يقبع في ظلام المسرح تحت الشجرة ويتحدث إليها)
	

	اذكر يا نعيمة يوم وصلت إلى كفر سلام بعد التروح الكبير طفلة صغيرة عمرها ست سنوات، كانت سيارة شحن مليئة بالنساء والأطفال والشيوخ، كنت تبكين وترددين في حزن، فين ماما، فين بابا، كانت عيناك تهطلان الدمع في قلبي، من أجلك حملت هذا الصندوق ورحت أطوف بين القرى والمدن، من بيروت إلى دمشق علني أعثر على والديك اللذين ابتلعتهما المأساة ولم يتركا لك غير هذا المفتاح في صدرك.
	أبو العز:

	(ترتفع الإنارة في المسرح، تظلم الشاشة، أبو العز يعلق في عنق الدمية نعيمة المفتاح) كنت تقولين لي بلثغتك المحببة.
	

	عمي أبو العز، هذا مفتاح البيت، أمي حطتو في رقبتي لوقت ما ترجع، امشي معي نرجع، راح حط لك صندوق الدنيا بأرض الحوش جنب البركة، وأنت بتقعد تحت الياسمينة، وأنا بعملك قهوة، أبوي كان يقعد تحت الياسمينة يدخن أركيلة وأمي تعملّوا قهوة. خلينا نرجع الله يخليك.
	صوت الطفلة نعيمة:

	(ينهض أبو العز، يدير مفتاح الراديو المثبت في صندوق الدنيا فتنطلق أغنية فيروز: سنرجع يوماً إلى حينا)
	

	أنت تحبين فيروز، كنت تبكين حين تسمعين هذه الأغنية، وحينما أحمل صندوقي وأخرج من كفر سلام كنت تلحقين بي حتى كرم العنب، تتعلقين بثوبي، تبكين وتتضرعين.
	أبو العز:

	عمي أبو العز، خذني معك، خلينا نرجع للبلد، يمكن أمي وأبوي رجعوا، والله اشتقتلن كثير، اشتقت للمدرسة ورفقاتي، هنادي وجانيت ومريم، عمي أبو العز، كرمال محمد، كرمال مريم العذرا، امشي معي وخلينا نرجع.
	صوت الطفلة نعيمة:

	(يرتفع صوت الأغنية من جديد: سنرجع يوماً)
	

	(يغلق الراديو) كفى غناء.. كفانا غناء، كنت صغيرة تحلمين وتبكين، كبرت فصار الحلم حطباً، وتحطب الدمع في العيون، حتى الذين عادوا صدئت مفاتيحهم، وافترشوا ذلهم تحت الأسوار، وبين الحواجز والمستعمرات. كيف تعودين يا ابنتي وبينك وبين الدار أخدود من نار 
	أبو العز: 

	(يستأنف العرض على الصندوق)

وتعا تفرج يا مولود 
على أصحاب الأخدود
هادا الملك ذو نواس

هادا الوسواس الخناس


	

	(تسقط على الشاشة صورة ذي نواس وعلى رأسه طاقية اليهودي)

بطاقيتوا ألف شيطان
وبتظاهر أنّو غلبان

	

	(يأخذ وضع الحكواتي) وكان يا ما كان، كان في قديم الزمان، ملك من نسل سليمان، من تركة الزواج العتيد مع اليمن السعيد، اسمه ذو نواس. وذات يوم دخل الهدهد، كبير الوزراء، على الملك وقال:
	

	أيها الملك ذو نواس العظيم، هؤلاء المؤمنون بمسيح يعدهم بجنات وعيون، صاروا خطراً على الأمن والسلام. والرأي عندي أن نحفر أخدوداً يكون حزاماً أمنياً، نشعل فيه النيران ونلقي فيه بهؤلاء الكفرة.
	صوت الهدهد: 

	(تسقط على الشاشة صورة نيران مشتعلة، يسمع صوت النار، يقف أبو العز بمحاذاة الشاشة).
	

	(بلسان ذي نواس) أنت أيها الشيخ أما زلت مصراً ألا تذكر إلهك بشر وإلهنا بخير... ألقوه في الأخدود (يلقيه في النار) وهذا الطفل خفيف حمله، لذيذ طعمه، سريع طهيه (يتلمظ ويرفسه برجله في النار) يؤكل نيئاً ومشوياً.
	أبو العز: 

	(ينظر إلى جهة أخرى) وأنت أيتها الفاتنة، اكشفي عن ساقيك قبل أن تأكلهما النيران (يضحك) تتظاهرين بالإيمان والعفاف، يا لك من عاهرة (يدفعها في الأخدود).
	

	في ذلك اليوم كان يهوه إله ذي نواس الدموي جائعاً شرب من دماء الأطفال حتى ثمل، وطعم من لحم المؤمنين حتى شبع، ثم راح يرقص أمام النار رقصة الموت والسلام، هكذا يا نعيمة قتل أصحاب الأخدود.
	أبو العز: 

	(تخبو أنوار المسرح قليلاً)
	

	(عميق، فيه جلال، مع الصدى)" (قتل أصحاب الأخدود* النار ذات الوقود* إذ هم عليها قعود* وهم على ما يفعلونه بالمؤمنين شهود* وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد(
	صوت: 

	(وراء صندوقه) 

تعا اتفرج يا سلام 
عاللي اغترّوا بالسلام

	أبو العز: 

	(صوت أزيز طائرات وقصف، أبو العز يعيد الدمى بسرعة إلى الصندوق، يدفعه جانباً ناحية المقهى ويتوارى، يستمر القصف، انفجارات على الشاشة، الإضاءة تخبو وتشتد وتتناوب ما بين خلفية المسرح ومقدمته، ثم يتلاشى كل شيء ويسود الصمت)
	


	أم سعيد قارئة الفنجان



	(شعاع خفيف من النور على أبي العز وهو جالس في ركن المقهى يحتسي فنجاناً من القهوة، يغني): 
	

	أوف يابا.. يابا.. يابا

(يقلب الفنجان في الطبق على فمه كمن يفعل من يريد قراءة الفنجان. ينقطع شعاع النور، يشعل فانوساً، يحمله بيده وينهض ويتجول في أرجاء المكان وينشد الموال متابعاً)

عيني رمدها البكا عالنازحين بعاد

ويزيد جرح القلب عا لهالكين بعاد

اغفوا بمغاب الجدي ونوب الخطوب بعاد

يا اهل الظلام اسمعوا اش قال أبو تراب

الدهر دال الدول، والحق ثمود بعاد.. / يا.. يا باي(
)
	أبو العز: 

	(يعلق الفانوس على الشجرة يتجه نحو مكانه الأول حيث قلب الفنجان ويتناوله، تعلو الإضاءة قليلاً قليلاً).
	

	 من يفتح لك الفنجان بعد اليوم يا أبا العز، في الأيام السابقة كنت تدخن وتشرب القهوة وتقلب الفنجان وتنتظر مرور أم سعيد لتقرأه لك (مخاطباً أم سعيد) أهلاً أم سعيد، كنت عم استناكي، أنت افتحي لي الفنجان وأنا بفرجي الولاد ببلاش عالأميرة ذات الهمة.
	أبو العز: 

	(يتابع الرواية) فإذا لم تمر كنت تحمل فنجانك إليها لتفتحه، تنبئك بمستقبلك وتقرأ لك ما في نفسك، أنت تحكي للناس حكايات الماضي وأم سعيد تحكي حكايات الآتي كانت تجلس مثل عرّافة قديمة وهي تدير الفنجان والكلام ينساب من فمها موسيقا كالجدول.
	

	(يتناول من الصندوق لفافة ينشرها ويعلقها على جدار أم سعيد، عليها صورة أم سعيد وهي جالسة خارج الدار والفنجان في يدها، وأمامها أبو العز جالساً)
	

	(تسجيل صوتي) يا أبو العز، السما فوقك مليانه غيوم، وأنت ماشي في طريق مسدود، حامل على ظهرك هم الدنيا، قدامك ناس ووراك ناس روسهم روس الخرفان وأرجلهم مثل الإنسان.
	صوت أم سعيد: 

	يا أبو العز، في واحد جنبك حامل خنجر، يمكن أخوك يمكن ابن عمك، أكيد ما هو غريب، لأنو ماشي بحذاك وإيدو وراك، وأنت مأمن لو وعلى يمينك واحد عم يحكي معك ويحذرك لكن أنت ما عم تسمع لو. يا أبو العز فلوسك قليلة، وأحلامك كثيرة وقلبك طيب، وجابيك يوم ليلو طويل، ونهارو قصير، وقبل ما يجي هاليوم شايفة الفرات عم ينحسر عن جبل من ذهب والناس عم يتقاتلوا، وشايفة القمر عمر ينشق، والشمس عم تطلع من الغرب، وبير كفر سلام عم بجف، والناس عم يبيعوا الغالي بالرخيص ليشتروا نقطة ميّ.
	

	يا أبو العز هادا فنجانك، وأصحا لشأنك، وما بيعرف الغيب إلا علام الغيوم. (ينهض أبو العز نحو صندوق الدنيا، يسمع صوت رعد وبرق، تسقط على الشاشة صورة أم سعيد ممددة مضرجة بالدم وفنجان القهوة مكسور وشظايا متناثرة، ويسمع صوت تحطم الفنجان على الأرض، ثم صمت)
	

	أم سعيد التي تقرأ الغيب في فنجان، تكهنت بمصائر كل الناس ولم تقرأ مصيرها ولا مصير أولادها (تختفي الصورة من الشاشة) لما خطبها فارس جاء إليها وقال: 

ـ يا فاطمة أنا عامل فقير، عمرت نص بيوت كفر سلام وما عندي بيت أسكنه فهل ترضينني زوجاً.

ـ لا يا فارس، الفقير فقير القلب والروح، حط إيدك على قلبك وشوف إن كنت فقير وإلاّ غني. 

ـ يا فاطمة يعلم الله.. من يوم ما وقعت من فوق السقالة(
) وأغمي علي، ولما فتحت عيني وشفتك عم تمسحي وجهي من التراب والدم.. من يومها قلبي ما عدت أضبط دقاته، وصرت شوفك أحلى من فطوم المغربية.
	أبو العز: 

	(متابعاً الرواية) وفي يوم عرسها حملت فاطمة معها قطعة من العجين ولصقتها على باب الدار، وحملت مع جهازها صورة فطوم المغربية وعلقتها في غرفة النوم (يعلق أبو العز صورة فطوم المغربية) كانت هناك مشكلة، من يولد نساء كفر سلام وفاطمة تقضي شهر العسل؟ 

ـ يا فاطمة، علمي هالمهنة لغيرك واتركيها

ـ لا يا فارس، كلما ولّدت امرأة بحس كفر سلام تولد من جديد، ما في أحلى من الحياة وهي تسيل بين يديّ، بعدين من هالمهنة  صار عندي قرشين منعيش منهن.

ـ لا يا فاطمة، أنا الرجّال، وأنا بصرف عالبيت، فلوسك بتحبي تخبيهن، أو بتحبي تشوفي لن وجه خير،  أنت حرّة.


	أبو العز: 

	(متابعاً الرواية) عندما جاء طفلها  الأول سمته سعيداً وفي العام التالي ولدت لـه أختاً جميلة، ولم يسمع أبو سعيد صوت الزلاغيط، يقولون البنت لها كمده ونادى أبو سعيد أمه: ماما ليش ما غبتزلغطوا، أنا فرحتي بسعيدة ما بتقل عن سعيد وارتفع صوت أم فارس. 
	أبو العز: 

	(تسجيل صوتي) 

هاها الشمس طلعت ونورت حواليها 

هاها تمها عسل وعيونها لآليها

هاها البنت في البيت طابه من ذهب

هاها زلغطوا يا حبايب وافرحوا يا أهاليها

لي لي ليش(
)
	صوت أم فارس: 

	
	صورة النسوة: 

	(متابعاً) وهزت أم سعيد أساور الذهب في يديها وقالت ما حاجتي إلى الذهب وعندي طابة من الذهب. الحب الذي جمعها مع فارس قررت أن توزعه على أطفال كفر سلام، وتحولت الأساور الذهبية إلى حجارة للبناء، وأبو سعيد يقف على السقالة، ويرفع عمارة المدرسة وذات مساء دقت أم سعيد الباب على نعيمة (تدق الباب، ينفرج الباب قليلاً مع صوت صرير)
	أبو العز:

	(تسجيل صوتي) يا نعيمة من بكرة  راح نبدا التدريس في الميتم، الأولاد أمانة بين ايديكي هدول أيتام وفقرا، الأغنياء عندهم مدارس وفلوس لكن هالفقرا والأيتام ما لن غير الله ونحن.
	صوت أم سعيد: 

	(يغلق الباب وبتجه نحو صندوق الدنيا ويدفعه نحو مقدمة المسرح).
	أبو العز: 

	منذ ذلك اليوم دأبت نعيمة على إرسال الأولاد إليّ لحضور عروض صندوق الدنيا، كانت تحدثهم عني وعن حكاياتي، وكنت أتنفس في وجوهم الربيع، وأشعر بفرح أسطوري ملون وأنا اسرد لهم الحكايا المزركشة بالبطولة والحب والخير.
	

	(تسقط على الشاشة صورة أشلاء أطفال ومبنى متهدم، يندفع أبو العز ويخفي الشاشة بجسمه، ويصرخ بعامل الإضاءة) لا.. لا أوقف العرض، من يحتمل هذا المنظر؟

(يتجه نحو الجمهور متحدثاًَ بنغم مأساوي) انهار السد، واندفعت يأجوج ومأجوج، وبحر البقر صار بحراً من الدم. وبغداد صارت ملعباً لرعاة البقر، مدينة السلام، كفر سلام، عاد إليها التتار من جديد (بهدوء حزين يتذكر) كانوا صغاراً، رائحتهم عطرة كرائحة الأرض بعد المطر، يندفعون من الملجأ صائحين: عمي أبو العز بدنا نتفرج؟
	

	(صوت الذكرى من بعيد) عمي أبو العز بدنا نتفرّج.
	أصوات أطفال: 

	(تخبو أنوار المسرح)
	


	سمير يحلم ويرسم



	(أبو العز يعلق صورة سمير على جدار داره، وبقعة ضوء عليها)
	

	سمير وحده كان صامتاً، قليل الكلام، كلهم يحضرون، يتفرجون، يضحكون ثم ينصرفون إلا سميراً يجيئني كل يوم متأخراً عنهم وفي يده لوحة جديدة، ومنام جديد.
	أبو العز:

	(على الشاشة تسقط صورة ضوئية طفولية لسد يندفع منه متوحشون يرومون السهام)
	

	(تسجيل صوتي) أمس عند الصبح. شفت منام، شفت سد كبير، على بابه حراس، إجا ناس بيحكوا مثلنا، وبيلبسوا ورق جرايد، صاروا يخطبوا قدّام باب السد واحد طالع عم يخطب وواحد نازل، نعس الحراس وناموا، والطرق شغال على باب السد حتى انكسر واندفع منو ناس قصار وطوال، وعيونهم مثل الناس زحفوا عالأرض، أكلوا الأخضر واليابس، مروا على الفرات وشربوه ووصلوا للنيل، النهر صار لونه احمر، وطعمه طعم الدم، والخطباء واحد طالع وواحد نازل وصاروا يحكوا بالسلام مع يأجوج ومأجوج، وبينهم شفت اللي قتل جدي وذبح أبي، عمي أبو العز أنا رسمت اللي شفته في المنام ممكن تحطو في صندوق الدنيا وتحكي لنا عن يأجوج ومأجوج.
	صوت سمير:

	(يبحث أبو العز بين ركام لوحات ممزقة ومحترقة، وبقايا مرسم، وفرشاة وألوان، عن شيء، وفجأة يأخذ من تحت الركام دمية لسمير، يحضنها بحنان وحزن ويضعها في مواجهة صندوق الدنيا) 
	

	اقعد يا سمير يا ولدي أحكي لك عن يأجوج ومأجوج.
	أبو العز:

	(تخبو أنوار المسرح)
	


	دسته ملوك يصبون القهوة



	(ترتفع أنوار المسرح وأبو العز يكتب على لوح في زاوية المسرح هذه العبارة: "ويل للعرب من شر قد اقترب")
	

	كان شيخ الكتاب يكتب لنا هذا الحديث الشريف على اللوح ويتبسط في الحديث عن يأجوج ومأجوج فنمتلئ ونحن صغار رعباً من أقوام أقزام عيونهم في الطول، يخرجون من وراء  سد الصين العظيم الذي بناه ذو القرنين، يقتلون العباد ويفسدون في البلاد. والدك يا سمير كان يجلس بجانبي في الرّحلة وكان حشريّا يخرج القرآن من كنّيره المعلق في رقبته على سورة الكهف ويقول:

ـ يا شيخي ما لنا وما للصين، احكي لنا عن الإنكليز والأمريكان، احكي لنا عن اليهود، هدول هنن حاجوج وماجوج، أكلوا أموالنا، وأخذوا أراضينا، وقتلوا أهالينا.

ـ اسكت يا ملعون، هؤلاء جيران وأهل ذمة، وما حدث بيننا وبينهم أمور تافهة تحدث في العائلة الواحدة، لابد أن نعيش في سلام معهم.
	أبو العز:

	ظل والدك يا سمير هكذا على رأيه حتى استشهد مع القسام، وفي تلك الليلة قال لي:

ـ أنا الليلة رايح لعند أبي، شفته في المنام يدعوني إليه، جدك يا سمير كان هكذا أيضاً، قال أنا ذاهب لأحارب يأجوج ومأجوج وذهب إلى جنق قلعة ولم يعد. وعندما كبرت ودخلت المدرسة كتب الأستاذ هذا الحديث (يشير إلى المكتوب على اللوح) وراح يحدثنا عن يأجوج ومأجوج. وقال: هم المغول والتتار الذين صنعوا من رؤوس القتلى تلالاً ومآذن. وعندما كبرت قررت أن أحمل هذا الصندوق وأتحدث عن يأجوج ومأجوج في داخلنا، وخارجنا، وعن التتار القدماء والجدد وعن الملوك الذين يحملون دلّة السلام ويصبون القهوة للئام.. وتعا تفرج يا سلام 
	أبو العز: 

	(يدوّر محور العرض في الصندوق)
	

	تعا تفرج عالتتار
والمدابح في الأمصار

	

	عجايب غرايب.. هذا نصير الدين الطوسي، العالم الصوفي، يصبح مستشاراً إعلامياً وثقافياً لهولاكو الوثني، الغارق في دم الشعوب حتى ركبتيه، بدعوى هدايته إلى السلام. وأي سقوط للأقلام؟

اقرأ يا سمير: (ن والقلم وما يسطرون( 

عجايب غرايب.. الصليبيون في الغرب، والروم في الشمال، والتتار في الشرق، وكل يتربص بهذه الأمة الدوائر، وخلفية بغداد مستعصم بوزيره العلقمي، والعلقمي يبيع الخلافة والخليفة لهولاكو، ودجلة يعلن الحداد، وسلاطين بني أيوب مشغولون بصراعاتهم وتوسيع أملاكهم، هذا يحاصر مدينة ذاك وثالث يتحالف مع الصليبين، هنا الملك الأشرف، وهناك العزيز، وهنالك الظاهر والعادل والأفضل.. أما السلطان الكامل، يا عيني عالكامل، زاد في الطنبور نغماً، ها هو يسلم مدينة القدس إلى فريدريك الثاني إمبراطور جرمانيا بموجب معاهدة يافا 11 شباط 1229م هؤلاء ملوك الألقاب على أبواب الغياب وها هو ملك الشام الناصر يوسف يغزو مماليك مصر ويعود منهزماً فيجد رسالة هولاكو في انتظاره.
	

	(تسقط على الشاشة صورة ضخمة لهولاكو بملابسة التترية)
	

	(صوت تسجيلي) يعلم الملك الناصر أننا نزلنا بغداد وفتحناها، فلم نرحم من شكا ولم نرقّ لمن بكى، وقد أخربنا البلاد، وأيتمنا الأولاد، وتركنا في الأرض الفساد فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، وسارعوا بالجواب قبل أن يأتيكم العذاب.
	صوت هولاكو:

	(تسقط على الشاشة صورة قميئة للناصر في مواجهة هولاكو الضخم في وضعية بروفيل للملكين، ويمكن استخدام شاشة الخيال وشخوص أراكوزية من الورق المقوي، شاشة الخيال يمكن أن تكون جزءاً من صندوق الدنيا أيضاً، أو تستخدم الدمى الصقلّية)
	

	(تسجيلي بصوت أراكوزي وبرتم الروبوت) وصلنا كتابك، وفهمنا خطابك، فكان عندنا كصرير الباب أو كطنين الذباب، إنّا لا يصدع قلوبنا التهديد، فخيولنا عربية، وسهامنا يمنية، وسيوفنا مصرية، إن عصيناكم فتلك الطاعة، وإن قاتلناكم فنعم البضاعة، وإن قَتلنا أو قُتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة.
	صوت الناصر: 

	عجايب غرايب، صاحبنا مصرّ على سجع الكلام، ومدن الشام تصبح في خبر كان، قلوب متفرقة، وملوك يستجدون السلام ليحافظوا على عروشهم المنخورة، ملوك عرفوا كيف يتحاربون وما عرفوا كيف يتوحدون ليوقفوا ذلك التتري القادم من الشرق.
	أبو العز: 

	(متقمصاً شخصية ابن الزكي يصب القهوة ويقدمها لهولاكو) مولاي القائد الأعظم، كنا ننتظر قدومك بلهفة المشتاق فأنت الذي أرسيت دعائم السلام في فارس والعراق والشام (يصب لـه ثانية) بالهناء والشفاء، قهوة عربية يمنية، يا مولاي الملك بلا قضاء هباء، ومخدومك ابن الزكي إن وليته قضاء الشام ضمن لك تطبيع الناس على حبك وحب جدِّك جنكيز خان ناشر الأمن السلام.
	

	(يدور محور العرض) عجايب غرايب، والأزمنة شلة خيطان، رأى ملوكاً أمام حائط المبكى يصبون القهوة ويرقصون، وآخرون أمام طاقية الشيطان يسجدون، يهرولون من مغارب البحر إلى مشارق الخليج، وعن بتراء العز ينبترون ينحنون أمام حائط الوهم ويبكون، وأرى الملك الناصر يشاور صحبه في أن يذهب إلى ذلك التتري ويصب لـه القهوة فيسبقه بالدلّة مملوكه حسين كردي ويقدم رأس مولاه هديه مع فنجان القهوة.
	أبو العز: 

	(تسجيلي) كفى.. كفى عمي أبو العز، أما في صندوقك غير المخازي والهزائم، أما في صندوقك شيء من الأمل والفرح. ألم يقاتل الحلبيون التتار على الأسوار، والملك المعظم..
	صوت نعيمة: 

	الملك المعظم تورانشاه لم يكن غير نائب للناصر على حلب، وكان الناصر يهرب من مماليكه باحثاً عن ملجأ، ومدن الشام تقاتل فرادى بلا نظام. وكانت الملوك تقاتل خوفاً من أن تثور شعوبها عليها.. تلك هي الحال، وهذا هو الحال، والأزمنة شلة خيطان.. ولكن كرمى لعيونك يا نعيمة في صندوقي زخة مطر وحكاية لمن اعتبر.
	أبو العز:

	(تخبو الأنوار قليلاً)
	


	الشتاء يمطر الغضب



	(صوت انهمار المطر، صواعق وبرق وكفر سلام في الخلفية، يتكرر ذلك وأبو العز يعتلي مرتفعاً مشرفاً ويفتح المظلة فوق رأسه)
	

	الله يبعث الخير.. كنت أظن أن الشتاء ما عاد يمطر الغضب. كنت أظن أن صحراء التتار تمتد ما بين النيل والفرات.. وتمتد ما بين مرقد الحسين وسنابك خيل عقبة.
	أبو العز:

	(على الشاشة صورة ضوئية لحجارة تتساقط من السماء مطراً)
	

	التحف بالغضب، وتزمل بالرعد، وتزنر بالموت، وانهض من أعماق الصوت، وانهمر مطراً، من قصدير ونحاس، يلقي في الأخدود شهود الأخدود، يرجم أصحاب الفيل، بحجارة من سجيل.
	أبو العز: 

	(يخف صوت المطر، تتلاشى العاصفة، يغلق المظلة وينحدر نحو اللوح يقرأ العبارة المكتوبة: "الجمعة، الخامس والعشرون من رمضان سنة ثمان وخمسين وستمئة "يتابع الكتابة تحتها: "المكان عين جالوت ـ فلسطين" يتابع السير نحو صندوق الدنيا ويبدأ العرض) 
تعا تفرج يا طالوت

عاللي جرى بعين جالوت

واللي بيذكر ها لتاريخ
 

بيعرف كيف زال الطاغوت

هادي دمشق الطاهرة


وهادا شعب القاهرة


وهادا العز عبد السلام


رفض الذل والاستسلام


والسلطان قطز الهمام


وبيبرس البطل المقدام


وسيوف العرب كالنار


بتلاحق جيش التتار


كانت معركة تشيب لهولها الولدان، رُفع بعدها رأس كتُبغا قائد جيوشٍ هولاكو على رمح عربي (على الشاشة رأس مرفوع على رمح، يخاطب نعيمة والدمى) هل قلت شيئاً مفرحاً يا نعيمة؟ 
	

	(يتجه خطوات نحو الجمهور) مرة واحدة يا كفر سلام.. تزنري بالعشق وقولي لا لسلام يلطّخ بالوحل وشاحك الأبيض، مرة واحدة فقط وتنهض لاستقبالك عين جالوت وحطين والزلاقة وقبضة حيدر أمام حصون خيبر، أم أن ذاكرتك قد ثقبت يا كفر سلام؟


	

	(تسقط على الشاشة صورة تترى هو السلطان بركة)
	

	(صوت تسجيلي) بل ذاكرتك هي المثقوبة يا أبا العز، نسيتني، ونسيت الوحدة في الحق، وأنا الذي هيأت لكم ذلك النصر، كان الوطن عندي هو الحق، والحق فوق اللحم والدم والعصبية.
	صوت السلطان بركة: 

	من أنت أيها التتري حتى تدعي ذلك؟
	أبو ا لعز:

	أنا السلطان ناصر الدين بن جوجي بن جنكيز خان، ابن عم هولاكو، مسلم غلبت نصرة الحق على قوميتي، أعلنت الحرب على ابن عمي حتى يضطر إلى سحب قواته من الشام، وقهرته في معركة كبرى مات بعدها كمداً وكانت بيني وبين الظاهر بيبرس صداقة ومودة ورسائل متبادلة، ابحث في صندوقك عن رسالتي إليه.
	صوت السلطان بركة:

	أبو العز يبحث في الصندوق ويخرج لفافة من جلد ويقرأ)
	

	(يقرأ) من القائد الأكبر السلطان بركة قاهر الشرك والطغيان إلى أخيه السلطان الظاهر بيبرس. فليعلم السلطان أنني حاربت هولاكو الذي هو من لحمي ودمي تعصباً للحق، ولإعلاء كلمة الله، وما حاربته إلا لأنه باغٍ، والباغي كافر بالله ورسوله. (يعيد أبو العز الرسالة إلى مكانها وتختفي صورة السلطان بركة).
	أبو العز:

	(يتابع العرض على صندوق الدنيا).

عجايب غرايب 




وتعا تفرج عالقرايب

تتري يؤازر الحق، ويناصر أهل الشام، كان هذا فيم مضى من الأيام، فمن للحق اليوم، من لكفر سلام في هذه الأيام.
	أبو العز: 

	(صمت وتخبو الأنوار قليلاً)
	


	آخر الكلام عن هدهد السلام



	(ترتفع أنوار المسرح، أبو العز يسحب الدلو من البئر، يرش الماء على الأرض وحول جذع الشجرة).
	

	لم يزل في البئر ماء، وهذه المدينة لن تموت (وهو يسقي الشجرة) سبحان من يخرج الحي من الميت (يضع الدلو على حافة البئر ويسير باتجاه الصندوق يتوقف فجأة عند نعيمة) ماذا تقولين يا نعيمة، يا حمامة كفر سلام؟
	أبو العز:

	عمي أبو العز لم تكمل لنا حكاية الهدهد.
	صوت نعيمة: 

	معك حق يا نعيمة (يتابع السير نحو الصندوق) معك حق لكن حكاية الهدهد في هذا الصندوق انتهت، فقد ظهر هدهد آخر في صندوق آخر (يدير الصندوق فتبدو خلفيته شاشة تلفزيون وعليها صورة الهدهد، وهو رجل أنيق برأس هدهد، منقاره طويل، يعتمر قبعة (افرنجية)، وينشر في يده منديلاً مطرزاً برسوم جماجم وأطراف إنسانية).
	أبو العز: 

	الهدهد اليوم رسول الديموقراطية والسلام يحمل إلى كفر سلام محرمة الحرية والأمان، والقوم في اطمئنان يغنون ويرقصون ويخمرون في أعياد السلطان.
	أبو العز: 

	(تسقط على الشاشة صورة تلفزيون تعرض فيه راقصة شرقية، يملأ جو المسرح أصوات مقطوعات متتابعة بسرعة لأغان هابطة، ثم تتوقف فجأة ويسود الصمت وتختفي الصورة).
	

	من بقي من أولادك يا أبا عمر (للجمهور) من بقي من أولادكم،  (يصفّ الدمى في رتل وبسرعة ويقف هو في المقدمة) لابد أن يدرك أحدكم الهدهد قبل أن يصل البلدة وينهار السد فقد بدأت جرذان السلام تنقب الحيطان.

أصوات أطفال: (من بعيد ينشدون الشديه)

يا حاج محمد يويو

عطيني حصانك يويو

لأشد وأركب يويو

والحق الهدهد يويو

الهدهد ما مات يويو
 

خلف بنات يويو

بناتو سود يويو

مسخ القرود يويو(
)



	أبو العز: 

	(صوت انفجاري قوي، وصمت) لقد أدركه أحدهم (يعتلي المرتفع ويرقب)
	

	إنه ابنك يا أبا عمر، إنه الحسين، تزنّر بالعشق فتشظى، يا للأشلاء المقدسة. (ناي حزين) أية روح تلك التي يحملها عاشق يفجر جسده شوقاً إلى الجنة؟

أشعلي الأضواء يا كفر سلام أيتها الأم الطيبة، واستقبلي الحسين بعطر الليمون والزعتر، استقبلي قمر البهاء، ها هو سيد الوقت عائداً من كربلاء الجديدة، مضرجاً بالشفق الدامي، مزنراً بأنوار الصباح.. 
	

	(يسير أبو العز بخطى وئيدة على نواح الناي صوب كفر سلام، المؤتلقة الأضواء، ينحني أمامها ويحمل جثة ملفوفة بالقماش، يرفعها عالياً ويسير باتجاه مقدمة المسرح، ينشد مع أصوات جوقة أطفال بلحن بطيء): 
ميمتو يا ميمتو 

واطلعي لاقيلو

للحسين لا قيلو
واركبي رهوانة 

وامشي مقابيلو

ميمتو يا ميمتو
 

لا تنسي تحكيلو

للعريس احكيلو

ولا تبكي، اضحكيلو

وضوي قناديلو
ميمتو يا ميمتو 


ميمتو يا ميمتو(
)


يضع أبو العز الجثة في مقدمة المسرح، يصفّ الدمى حول الجثة بهدوء وأسى).


	

	(يقرب دمية سمير) تعال يا سمير، من يستطيع أن يرسم مشهد العرس غيرك لقد أصبحت رساماًَ كبيراً، والألوان التي طلبتها مني أحضرتها لك من الشام (يقرب دمية أبي عمر) وأنت يا أبا عمر، صب القهوة في عرس ولدك الذي تزنر بالموت وتفجر عشقاً.
	أبو العز: 

	(يقرب دمية أم سعيد) هذه ليلة عرس ابنتك يا أم سعيد، الليلة تكتمل الفرحة، الحسين وسعيدة، زفي العروسين يا أم سعيد.


	

	(أصوات بعيدة لجلوة العروسين) 

الله واسم الله يا زينة 
يا رب تمم علينا
باق القرنفل يا عروسة 

والورد خيم علينا

قومي  اطلعي قصر العالي 

وحياة عريسك هالغالي 

حسنك شاغل لي بالي 

ما بهوى بدالك يا عروسة(
)

	أصوات نساء: 

	(يسود الصمت فجأة، يقرب دميتي نعيمة وسلام) وأنت يا نعيمة، يا تفاحة كفر سلام، وأنت يا سلام، ألا تلقيان السلام على العروسين قبل أن يطلع الصباح وتسكت شهرزاد عن الكلام المباح.
	أبو العز: 

	(يقرب دمية أبي العز) تعال أبا العز، تريد أن تأخذ دور شهرزاد، إلى متى تخاطب أرواحاً مزّق أجسادها الوهم، وأنت تجمع الأشلاء، تأمل أن تعيد إليها الحياة، لقد أصبح صندوقك هرماً وآن لك أن تستريح لقد انتهت الحكاية (فجأة) ماذا تقول؟ كلا لم تنته الحكاية، تقول الآن بدأت الحكاية.. 
	

	(ينهض باتجاه الجمهور، يتكلم في لهجة فيها يقين وقوة)
	

	كان يا ما كان، كان في قديم الزمان، بلدة اسمها كفر سلام، وكانت تعيش في سلام إلى أن جاءها الهدهد، حاملاً رسالة الملك سليمان، وحتى لا تخدع مرة أخرى، وتتكرر الحكاية، جمعت أشلاءها، وتزنرت بالعشق، ثم ألقت ضفائرها على النيل والفرات وراحت تخاطب الغابرين والعابرين، أيها القادمون من مدائن الوهم والظلام، (يمتزج صوت أبي العز بصوت كفر سلام في ثنائي مؤثر وبصوت عميق الصدى)
	

	من منكم يحدث كفر سلام عن السلام؟.
	أبو العز وصوت  كفر سلام:

	من منكم يحدث كفر سلام عن السلام؟.
	أبو العز:

	ـ ستارة النهاية ـ


كتب مطبوعة للمؤلف

الأعمال المسرحية

ـ مولد النور. (ملحمة حوارية شعرية) مطبعة الأصيل. حلب 1971؟

ـ ثلاث صرخات. (ثلاث مسرحيات) مطبعة المعري. حلب 1976

ـ السيد. مطبعة المعري. حلب 1977.

ـ القيامة. (ملحمة حوارية شعرية) دار النفائس. بيروت 1980.

ـ صناعة الأعداد وهبوط تيمورلنك. (مسرحيتان) دار ابن رشد. بيروت 1980.

ـ عرس حلبي وحكايات من سفر برلك. وزارة الثقافة. دمشق 1984.

ـ ليال مسرحية. (مسرحيتان) اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1996.

ـ اختفاء وسقوط شهريار. اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1997.

ـ مسرح الريادة. (دراسات مسرحية) دار الأهالي. دمشق 1998.

ـ أبو خليل القباني رائد المسرح العربي. مهرجان الأغنية السورية. دمشق 2000.

ـ نصوص من المسرح التجريبي الحديث: (ثلاث مسرحيات) اتحاد الكتاب العرب. دمشق 2001.

ـ مدينة من قش وفانتازيا الجنون (مسرحيتان) اتحاد الكتاب العرب 2003.

ـ علي بابا والأميرة شمس النهار (مسرحيتان للأطفال) وزارة الثقافة 2004.

ـ سحر المسرح. هوامش على منصة العرض. (دراسات مسرحية) قيد الإصدار وزارة الثقافة.

ـ سفر التحولات. دائرة الثقافة والإعلام. الشارقة. الإمارات 2004.

ـ ميشو ومارد الغابة (نصوص مسرحية للأطفال) دائرة الثقافة والإعلام الشارقة 2005.

ـ سيد الوقت الشهاب السهروردي. وزارة الثقافة . دمشق 2006
الأعمال الشعرية

ـ مسافر إلى أروى. وزارة الثقافة. دمشق 1994.

ـ سيدة الحروف. اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1999.

قصص الأطفال

ـ مسلسلة أحاديث وقصص. (عشر قصص). دار ا لكتاب. حلب 1997.

ـ مسلسلة حكايات البراعم. (18 قصة). دار الأندلس. بيروت 1981.

ـ مسلسلة الطفل السعيد. (خمس قصص). دار الأندلس بيروت 1981.

ـ مسلسلة أحسن القصص. (تسع قصص). دار النفائس. بيروت 1981.

الرواية 

ـ معراج الطير الحبيس. (نص روائي). اتحاد الكتاب العرب. دمشق 2004.

التراجم والدراسات الفكرية والموسوعية 

ـ خير الدين الأسدي. حياته وآثاره. الإدارة السياسية للجيش. دمشق 1980

ـ أمين الجندي. وزارة الثقافة دمشق 1988.

ـ ياقوتة حلب عماد الدين النسيمي. اتحاد الكتاب العرب. 1991.

ـ مدخل إلى علم الجمال الإسلامي. دار قتيبة. دمشق 1991.

ـ أحياء حلب وأسواقها. (تحقيق وتأليف) وزارة الثقافة. دمشق 1985.

ـ حلب القديمة والحديثة. مؤسسة الرسالة. بيروت 1990.

ـ أغاني القبة وقصيدتان. (تحقيق ودراسة). مركز الإنماء الحضاري. حلب. 

ـ الموسيقار أحمد الإبري. مهرجان الأغنية السورية. دمشق 1999

ـ عمر البطش أمير الموشحات ورقص السماح. مهرجان الأغنية السورية.

ـ الموشحات والأغاني الدينية في حلب ـ مؤسسة البابطين. الكويت. قيد الإصدار.
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الحقوق كافة 


مـحــــفــــوظـة 


لاتـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب








(�)  العصابة الصفراء للشخصيات في المسرحية تدل على أنها متوفّاة.


(�)  القرين هو الشيطان الخفي في الإنسان، يتزيّا بزيّه ويتكلم بصوته، فيأمر ويطغى، ويرتكب أعمال الشر. 


(�)  يستخدم هذا الأسلوب حسب ضرورات المشاهد مع الآخرين ليتم التركيز على المشاركين في المشهد الحي فقط، أما الباقون وهم في التثبيت أي في المشهد غير الحيّ فيبقون في إعتام خفيف بدلاً من الإظلام التام عليهم.


(�)  الشعر للسهروردي.


(�)  الشحاطة حذاء خفيف لا يحيط بالقدم من الخلف.


(�)  البيتان للشاعر أحمد شوقي في الشهيد عمر المختار.


(�)  فرد كريمة: اصطلاح شعبي لطيف، يعني أنه فقدَ إحدى عينيه.


(�)  يشفّط: يقود بسرعة وتهوّر ويقوم باستعراضات خطرة مصدراً أصواتاً عالية بالفرامل.


(�)  الموال للشاعر الشعبي أبو عبيد المشهداني الحلبي.


(�)  التروبادور: شعراء مغنون جوّالون كانوا ينتقلون في جبال البروفانس بين فرنسا وإسبانيا.


(�)  السومريون سكنوا في جنوب العراق. ومارتو هم العموريون وبلادهم سورية الشمالية وكانت حلب وماري وإيبلا من أهم عواصمهم، تغلغلوا في بلاد سومر وآكاد وأنشئوا الدولة البابلية.


(�)  هذه المسرحية تستفيد قبسات من هيكليات مسرح السامر العربي، وعطيل شكسبير وتأثره بقصة الشاعر الحمصي، ومسرحية عطيل يعود، والمسرح داخل المسرح، والروايات المختلفة لحياة ديك الجن التاريخية كما جاءت في كتاب الأغاني وفي مصادر أخرى، وذلك في بناء شخصيات وأحداث وأفكار معاصرة زاخرة بمختلف الانفعالات والمشاعر.


قدم هذه المسرحية في صياغتها الأولى مسرح حلب القومي في نيسان وأيار عام 1997م إخراج كريكوركلش


(�)  هذه المسرحية قدمها مسرح حلب القومي كمسرح جماعي في آذار ونيسان 1999م، مع استخدام تقنيات السينما وخيال الظل والدمى الصقلية. إخراج إيليا قجميني.


(�)  قد حلبي من الفولكلور الغنائي


(�)  المقطوعة من تراث حامل صندوق الفرجة.


(�)  المحكية الخفيفة في بعض الحوارات ليست غاية لغوية وإنما اقتضتها طبيعة الشخصية.


(�)  عن نص سومري على رقيم مسماري بتصر، وثمة نص فرعوني مشابه، وهو يمثل الفردوس المفقود.


(�)  تصرف بسيط باسم ربة الجحيم "أريشيكجال" افتضاه مضمون النص.


(�)  من التراث الغنائي في زفة العروس.


(�)  موال أربعاوي من التراث الغنائي الشعبي بتصرف


(�)  السقالة: مرقى خشبي معلق بحبل على الجدار يستعمله عامل ا لبناء. 





(�)  هنهونة من التراث الشعبي الغنائي النسوي.


(�)  من شديات الأطفال، يسيرون رتلاً في الأزقة ويغنونها.











(�)   ميمتو: نداء الأم. والأغنية من الفولكلور الغنائي الحلبي في الأعراس.


(�)  من التراث الغنائي. أغنية جلوة العروس.
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